البعثة النبوية وموقف السيدة خديجة (ع) منها
      تعد مرحلة البعثة من أبرز محطات حياة السيدة خديجة(ع)، والتي أظهرت قوة هذه المرأة وحبها لزوجها، فأبرزت هذه المرحلة من حياتها، دقة اختيار الرسول(ص) لها لتكون زوجة له، فقدمت له في الإسلام أضعاف ما قدمته قبله، فصدقت به وآمنت بدعوته بدون تردد، وآزرته في الإسلام ووقفت إلى جانبه خطوة بخطوة، وأنفقت أموالها في خدمة الدعوة الجديدة، وأعطت من نفسها وصحتها ما لا يطاق حتى توفيت في خضم الصراع الذي كان دائرا بين الإسلام والشرك، فلقد تحملت ما لا يتحمله الكثير من الرجال في بداية الدعوة الإسلامية، وصبرت معه على المكاره، وهي تعتبر التضحية بأموالها وراحتها في سبيل الله أمر هين عليها، لأن المحصلة من ذلك هي إعلاء كلمته، ليشرق نوره على الوجود، فكان النبي (ص) يعرف كل ذلك لها، ويكن لها عظيم الاحترام، لما أولته من الرعاية له في محنته قبل البعثة وبعدها، ونحن نعتقد أن اقترانه بها تسديداً ربانياً، إذا ما قرنا ما قامت به قبل وبعد البعثة، فليس من اليسير وجود امرأة بهذا المستوى.

تعبد الرسول(ص) قبل نزول الوحي
      وقبل الخوض في تفاصيل روايات نزول الوحي، وأثر السيدة خديجة(ع) فيه، لا بد لنا من دراسة موجزة لمقدمات هذا الأمر، الذي أطلقت عليه الروايات اسم التحنث، فقد جاء في رواية عن الزهري أن الرسول(ص) كان يتحنث قبل نزول الوحي: ( أول ما أبتدأ به رسول الله صلى عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كانت تجيء مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء, فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق)
. كما ذكر ابن اسحاق هذا الأمر في روايته عن نزول الوحي: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية، يطعم المساكين، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به إذا أنصرف من جواره قبل أن يدخل بيته، الكعبة يطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك حتى إذا كان الشهر الذي أراده الله تعالى به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها وذلك الشهر شهر رمضان)
.
      لكن هذه الروايات لم تبين لنا المدة التي كان يتعبد بها رسول الله(ص)، بالرغم من إنها توضح لنا طبيعة التوجهات الروحية له، قبل نزول الوحي عليه، أي أنه كان يتهيأ لأمر عظيم سيغير تاريخ البشرية. وقد اطلقت تسمية التحنث على ذلك النشاط الروحي الذي كان يمارسه الرسول(ص)، ومعنى التحنث هو التحنف والقصد منه الحنيفية دين إبراهيم الخليل(ع)، وفي لغة العرب استبدلت الفاء ثاءا على الرغم من أنها تدل على نفس المعنى
، وهنا يقول ابن منظور: ( يجوز أن تكون ثاء بدل من فاء يتحنف، وفلان يتحنث من كذا أي يتأثم منه، وقوله: يتحنث أي يفعل فعلا يخرج به من الإثم والحرج، ويقال: وهو يتحنث أي يتعبد الله)
.

     وهذا التفسير المتقدم يبين لنا أن التحنث هو نوع من العبادة، كان يمارسه بعض القرشيين في مكة، وهو مرتبط بديانة إبراهيم الخليل(ع)، على اعتبار أَن القرشيين يعدون أنفسهم أبناءه وورثة دينه، وعلى الرغم من غموض هذه الديانة، وعدم معرفتنا بطقوسها، لكننا نستطيع التعرف على بعضٍ منها من خلال الروايات التي بين ايدينا، ففي رواية ابن عباس(رض): (كانت قريش إذا دخل شهر رمضان خرج من يريد التحنث منها الى هلال شوال، لم يدخل على أهله حتى يطوف بالبيت أسبوعا (سبعا)، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك)
، وهذا يدل على أن التحنث هو عادة قرشية ارتبطت بشهر رمضان، الذي كان له مكانة دينية عند قريش
، وفي رواية أخرى أن عبد المطلب جد النبي(ص) كان : ( أول من تحنث بحراء، فلم يخرج حتى ينسلخ الشهر، ويطعم المساكين، وكان يعظم الظلم، ويكثر الطواف في البيت)
، وفي رواية الزهري بسنده عن حكيم بن حزام، قال: ( قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، هل فيها من أجر)
.

     كما ورد في روايات نزول الوحي قول السيدة خديجة(ع): ( أبشر لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلّ وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق)
، وهذه الروايات بمجملها تبين أن هذه الأمور من صلة رحم وإطعام المساكين والاعتكاف والطواف حول الكعبة، هي من بقايا الحنيفية، ووجد في قريش من يقوم بها، وعلى الرغم من عدم وجود كتب لديانة إبراهيم (ع)، لكن هذه العبادات التي قدمناها، تدل على وجود تراث شفوي لهذه الديانة.

     كما أنها تدل على أن الرسول(ص) كان يمارس هذه العبادات، التي يمارسها بعض الناس في مكة، متميزا على غيره بأنه لم يكن مقلدا، أو سائرا على نهج قومه، بل كان صاحب منهج وعقيدة تختلف عن الآخرين، فهو يبحث عن الدين الحق، ويسعى لإيجاد إجابات مقنعة لطبيعة الخلق، فلم يؤمن يوما بطقوس الوثنيين، أو يشترك معهم فيها، بل كان يستهجن هذه العبادات الفارغة من المحتوى، في نفس الوقت الذي يتطلع فيه الى سمو روحي، فكان يذهب لا ليمارس طقوس المشركين، بل ليتفكر في عظمة الخلق، وكيفية التعرف على خالق الكون.

     وهذا التوجه لم يكن طارئا أو إنه ناتج عن تقليد، بل هو أصيل فيه ونشأ معه منذ صغره، وقد عبر عن رفضه لكل ما يدور حوله من شرك، بأن اتخذ التفكر والتعبد وسيلة لهذا الرفض، وأتاح له الزواج من السيدة خديجة(ع) الاستقرار النفسي والعائلي، فأصبح عنده وقت يمارس فيه أنواع من الرياضات الروحية، لاسيما بعد أن ارتاح من أعباء الحياة وهموم العيش، وفي هذه الفترة كانت السيدة خديجة(ع) تهيأ نفسها معه، فوفرت له كل وسائل الراحة حتى يتفرغ لتوجهه الروحي، ويبدو من خلال الروايات أنها كانت تشاركه في هذه التوجهات، فوفرت له كل الوسائل الملائمة للتفرغ لتوجهه الروحي، وشاركت معه في تعبده، فهي أيضا نشأت في أسرة ظهر فيها توجهات دينية، فكان اثنان من أبناء عمومتها اعتنقوا النصرانية، ومن الطبيعي أن تتأثر بهذه التوجهات، ثم تطور مستواها الديني بعد ارتباطها بالرسول(ص)، وهنا تشير بعض الروايات إلى أنها كانت معه في الغار عندما نزل عليه الوحي، ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثوت لركبتي وأنا قائم ثم زحفت ترتجف بوادري، ثم دخلت على خديجة فقلت زملوني زملوني حتى ذهب عني الروع)
، وفي رواية ثانية (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حراء كما كان يخرج ومعه أهله)
، وبعد أن نزل عليه الوحي رجع اليها، فقالت له: ( يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا الي)
، ويعزز ذلك ما ورد عن السيدة عائشة(رض): ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف شهرا هو وخديجة بحراء)
.

     ولو أتينا إلى الفترة التي مكثها رسول الله(ص) في ممارسة التحنث لا نجد ما يسعفنا في الروايتين أعلاه، لكن نستنتج من الرواية التي تقول إنه كان يتعبد شهرا من كل سنة، أنها تشير الى الفترة البعيدة من نزول الوحي، إذ كان يمارس تعبده طيلة شهر رمضان، أما الرواية الثانية التي تقول إنه كان يتعبد ( الليالي ذوات العدد)، فإنها تشير الى الفترة القريبة من نزول الوحي، وهي بالتأكيد أكثر من الشهر
، وهذا الأمر باشره الرسول(ص) بعدما زادت عليه الرؤى وشعر بالقرب من خالق الكون، وأحس أنه قريب من السماء ومهيؤ لأمر ما، لذلك داوم على التعبد في ذلك الغار، لاسيما إذا قرنا هذا الأمر مع الرواية التي تقول: ( إن رسول الله(ص) حين أراده الله بكرامته، وابتداء النبوة فلا يمر رسول الله بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، قال: فيلتفت رسول الله حوله، عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان)
.

       وما قدمناه يبين إن توجهات الرسول(ص) الروحية لم تأت فجأة، أو أنها ارتبطت بنزول الوحي، بل أنها سبقت هذا التاريخ بفترة من الزمن، ولم يكن لوحده يمارس هذه التهيئة النفسية بل شاركته زوجته فيها، وهذا أمر ملفت لأن المرأة بطبيعتها تحب الحياة الطبيعية المستقرة، أما أن تربط حياتها كلها بتوجه مجهول لزوجها لا تعرف نتيجته، فهو أمر مرتبط بامرأة من نوع خاص، تتمتع بقابلية على التحمل والصبر من أجل من تحب، وهذا الأمر ليس بالهين، فلا تستطيع أية امرأة القيام به، مهما أوتيت من عاطفة الحب، لأن ذلك يعني التضحية بكل الرغبات الدنيوية التي جبل الإنسان عليها
، وهنا يكمن أحد أسرار اختيار الرسول(ص) لها.

الروايات التي نسبت الشرك للرسول(ص)

       أوردت المصادر روايات متعددة تنسب الشرك أو الاعتقاد بالأنصاب والأصنام للرسول (ص)، وتابع هذه المصادر التاريخية بعض كتب التراجم والطبقات والحديث والتفسير وغيرها، فانتشرت هذه الروايات على نطاق واسع، وتداولها الرواة حتى بلغت من الشياع بحيث أصبح من الصعب الاعتراض عليها، كونها غدت من المسلمات عند الكثير من الباحثين. فنسب بعضها للرسول(ص) الاعتقاد بالأصنام والأوثان بصورة مباشرة وصريحة، فيما ذكر بعضها الآخر هذا  الأمر بصورة غير مباشرة من خلال القول إن الرسول(ص) ينحر الذبائح تقربا للأنصاب، أو انه كان يأكل من الذبائح التي تنحر تقربا لها، ومجمل هذه الروايات ذكرت بان الرسول(ص) ترك الاعتقاد بالأصنام والأوثان وكذلك ترك أكل ما ذبح على النصب بناءاً على نصيحة قدمها له زيد بن عمرو بن نفيل(
)، ويمكن أن نصنف هذه الروايات بالشكل الآتي:

أولا: الروايات المباشرة (التي نسبت الشرك للرسول(ص)):

       أهم رواية في هذا الباب ما نقل عن محمد بن إسحاق بن يسار كاتب السيرة المعروف، التي أشار فيها إلى أن الرسول (ص) ترك عبادة الأوثان بعد نصيحة قدمها له زيد بن عمرو بن نفيل       ( حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل ان كان لأول من عاب علي الأوثان ونهاني عنها أقبلت من الطائف ومعي زيد بن حارثة حتى مررت بزيد بن عمرو وهو بأعلى مكة وكانت قريش قد شهرته بفراق دينها حتى خرج من بين أظهرهم وكان بأعلى مكة فجلست إليه ومعي سفرة لي فيها لحم يحملها زيد بن حارثة من ذبائحنا على أصنامنا فقربتها له وأنا غلام شاب فقلت: كل من هذا الطعام أي عم قال: فلعلها أي ابن أخي من ذبائحكم هذه التي تذبحون لأوثانكم، فقلت: نعم، فقال: أما انك يا ابن أخي لو سالت بنات عبد المطلب أخبرنك أني لا آكل هذه الذبائح فلا حاجة لي بها ثم عاب علي الأوثان ومن يعبدها ويذبح لها وقال انما هي باطل لا تضر ولا تنفع او كما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تمسحت بوثن منها بعد ذلك على معرفة بها ولا ذبحت لها حتى أكرمني الله عز وجل برسالته صلى الله عليه وسلم)(
).

    ونقلت بعض المصادر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنَّ الرسول(ص) والسيدة خديجة كان عندهما صنم يعبدانه: ( قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة والله لا أعبد اللات والعزى والله لا اعبد أبدا، قال: فتقول خديجة خل اللات خل العزى، قال: كانت صنمهم التي يعبدون ثم يضطجعون) (
)، ونقل ياقوت الحموي رواية دون أن يذكر سندها، جاء فيها أَنَّ الرسول (ص) كان يتقرب للعزى ويهدي لها ، وانه كان على دين قومه أي الشرك، ( وقد بلغنا أًنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يوما فقال: لقد اهتديت للعزى شاة عفراء وأنا على دين قومي) (
) .

    قبل الخوض في مناقشة هذه الروايات من الضروري التعرف على شخصية زيد بن عمرو بن نفيل الذي أخذ هذا الحيز من الروايات التاريخية حتى قورن بالرسول الأعظم(ص)، وجعلته بعض الروايات أحد الذين علموا الرسول(ص) ترك الأصنام.

        هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، وكان الخطاب بن نفيل والد عمر بن الخطاب عمه وأخاه لامه، وذلك لان عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه بعد أبيه، وكان لها من نفيل أخوه الخطاب(
)، وذكرت عدد من المصادر أًنَّ زيد بن عمرو بن نفيل وعثمان بن الحويرث(
) وورقة بن نوفل(
) وعبيد الله بن جحش(
)  تركوا عبادة الأصنام وأخذوا يبحثون عن الدين، فاعتنق ثلاثة منهم النصرانية بينما لم يدخل زيد فيها(
)، لذلك هاجر إلى بلاد الشام يبحث عن الدين، وهناك التقى بمجموعة من رجال الدين اليهود والنصارى، فنصحه هؤلاء حسب ما تذكر الروايات أن يتبع الحنيفية دين إبراهيم الخليل(ع)، وإنه سيخرج نبي في مكة يدعو إليها، فرجع إلى مكة وأعلن انه على هذا الدين(
)، فكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: ( يا معشر قريش ما منكم اليوم احد على دين إبراهيم   غيري) (
)، ويقول أيضا: ( اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك عبدك به ولكني لا اعلمه ثم يسجد على راحته) (
)، وكان يحيي الموؤدة، فيقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: ( مهلا لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وان شئت كفيتك مؤونتها) (
)، واختلفت الروايات في المدة التي توفي فيها، فذكرت بعضها انه أدرك الرسول(ص)، بينما ذكر بعضهم انه توفي قبل البعثة بخمس سنين(
)، وهو على علم بموعد خروج النبي(ص)، ويعرف اسمه وصفاته وكل شيء عن دعوته وهجرته، وهذا ما تبينه إحدى الروايات: ( أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك، قلت: هلم، قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله وليست تفارق عينيه حمرة وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه احمد وهذا البلد مولده ومبعثه.........) (
).

        وإذا عدنا إلى النصوص التي قدمناها في بداية البحث نجد أَنها نسبت للرسول (ص) اعتقاده بعقيدة الشرك، وهي بالتأكيد لا تحتاج إلى عناء كبير من اجل تفنيدها، لكن المؤسف في الأمر أنَّ بعض الباحثين تقبلوها كأنها حقائق ثابتة، وعلقوا عليها بوصفها تدل على التطور الفكري والعقائدي للرسول(ص)، فذكر أحدهم معلقاً على رواية ابن إسحاق بقوله: ( إن هذا النص ضروري حتى نفهم التطور العقائدي لرسول الله(ص))، ثم يستغرب من حذف ابن هشام هذه الرواية(
)، وعَدّ احد المستشرقين ما جاء في هذه الرواية بأنه القصة الحقيقية الوحيدة في سيرة النبي(ص) (
)، وأيد باحث آخر هذه الرأي وعَدّ تعبد الرسول(ص) في غار حراء نتيجة لاتصاله بزيد بن عمرو بن نفيل(
). 

      وإذا ناقشنا هذه الروايات نجد أنَّ الرواية الأولى مفردة وغريبة لم ترد عند احد من الرواة سوى ابن إسحاق، ولا يعرف سند الرواية الذي أخذها منه، إذ لم يذكر من أين استقاها فهي رواية مقطوعة عنده وليس هناك رواية أخرى تشبهها أو تؤيدها.  

     ومتن الرواية متناقض لدرجة كبيرة بحيث يصعب قبوله لأسباب عدة، منها أنَّ المدة التي التقى فيها الرسول (ص) بزيد بن عمرو بن نفيل كانت بعد زواجه من السيدة خديجة(ع)، وتحديدا في المدة القريبة من نزول الوحي عليه، ويؤكد هذا الرأي أنَّ زيد بن حارثة كان معه في هذا اللقاء، والمعروف أنَّ زيد التحق بالرسول(ص) بعد زواجه من السيدة خديجة، إذ تذكر الروايات انه رآه في احد الأسواق، فأخبر السيدة خديجة فطلبت منه أن يشتريه فاشتراه واعتقه وتبناه(
)، وهذا يعني ان اللقاء الذي تذكره الرواية مع زيد بن عمرو بن نفيل كان بعد ان تجاوز الرسول(ص) الخامسة والعشرين من عمره،  وهذا يعني ـ بحسب رواية ابن اسحاق ـ انه بقي يعتقد بعقيدة المشركين حتى بعد زواجه من السيدة خديجة، وهذا الأمر غير مقبول، لانَّ هذه المرحلة من حياة الرسول(ص) هي التي ابتدأ فيها خلواته الروحية في غار حراء، بعد أن ارتاح من اعباء العيش وهموم الحياة، فشعر بقربه من السماء واختيارها له، ويمكن أن نستدل على ذلك من الروايات التي تحدثت عن نزول الوحي على الرسول(ص) (
).

        إنَّ ما جاء في الرواية مرفوض عقلا لأنه ليس من المعقول أن تختار السماء شخصا ليهدم عقيدة الشرك الفاسدة، ويكون هذا المختار معتقدا بالأصنام والأوثان ويعبدها حتى المدة القريبة من نزول الوحي عليه، وحتى لو افترضنا جدلا أنَّ محمداً (ص) كان مجرد مصلح كما يعتقد الكثير من المستشرقين، فان الرواية لا تستقيم ولا يمكن قبولها، لأنه ليس من المعقول أن يعتمد بهذه الكيفية التي بينتها الرواية على شخص مجهول تقول الروايات انه ترك عقيدة الشرك، وتكون آراء هذا الشخص أساسا لدعوته الجديدة، ولو كان الأمر كما أرادت الرواية تبيانه لكنا وجدنا في روايات السيرة أنَّ المشركين الذين خاضوا حربا عنيفة مع الدعوة الجديدة ومعتنقيها قد اعترضوا على النبي(ص) بان أساس دعوته مبني على رأي زيد بن عمرو بن نفيل الذي ترك عبادة الأصنام، ولكان زيد المذكور في الرواية احق بالنبوة، لذا لسنا ملزمين بتصديق رواية مفردة مضطربة منقطعة السند في مقابل سيرة كاملة رواها عدد كبير من الرواة وأسندوها إلى أشخاص عاصروا الدعوة الإسلامية،  

       أما المنهج الذي أختاره بعض الباحثين في اعتماد الموضوعية كما يدعون، فهو غريب أيضا؛ لأن الموضوعية ليس معناها تتبع الروايات الشاذة، لأن الأصل هو الشائع والمتواتر وليس الشاذ الغريب، فعندما يقول الملاح إنها تقودنا لمعرفة تطور الرسول(ص) العقائدي، فهذا يعني أنه ابتدأ مشركا ثم تحول إلى موحد، بفضل مجموعة من المتغيرات، منها لقاؤه بأشخاص موحدين، وآخرين من أتباع الديانات الموجودة في تلك الحقبة كالنصرانية، وإذا ربطنا هذا الرأي مع الرأي الذي طرحه المستشرق جيوم، والذي يتحدث فيه عن أن هذه الرواية هي الوحيدة الحقيقية في كتب السيرة، نجد أنَّ المنهج الذي قامت عليه هذه الآراء هو واحد، ملخصه أنَّ محمداً(ص) ليس نبياً، بل شخص ذكي نشأ في مجتمع مدني، قاده الحظ إلى اللقاء بمجموعة من النصارى والموحدين، فاستقى منهم الدين، واستطاع بعدها أن يصنع دعوة مستقلة، وقد صرح جيوم بذلك.

     إن قضية المستشرقين تحتاج إلى دراسة موسعة، فهم يبنون كل بحوثهم على الشك، ويستندون في تقييم الأشياء الى المادي دون الغيبي، فلا يعتقدون بالروحي كثيرا، لذا تجدهم يشككون بكل شيء سماوي، ويحاولون تتبع كل رواية شاذة مفردة لتعزيز آرائهم، لكن المفارقة إن الكثير منهم يعتقد أنَّ عيسى (ع) ابن الله، ولا يجادل في هذه المسألة، على الرغم من انها غريبة وغير واقعية، وهذا مرتبط بصراع ديني طويل لم يستطع الكثير منهم التخلص من عقده، ولو أتيت لمناقشة آرائهم لا تجد فيها شيئاً منطقياً، فهم يسوقون لقصة وهمية خلقها خيالهم، ثم يحاولون تمريرها استنادا إلى رواية شاذة. 

       ولا نريد أن ندافع عن النبي(ص)، فهو قائم بنفسه ولا يحتاج منا المبالغة في مدحه، ويكفيه أنه صنع شيء من لا شيء، فبعد أن كان العرب أفراد وقبائل متفرقة لا يربطها رابط، وحدهم وجعل منهم أمة سيطرت على العالم لأكثر من ستة قرون، ودخلت معهم أمم أخرى وتوحدت معهم، وذابت في كلمتين اثنتين لا اله إلا الله محمد رسول الله، وهي قبلا لم يكن بينها أية رابطة، فأصبح العرب وغيرهم من الأمم أخوانا بإخوة الدين العظيم، وعليه يكون من وحد هذه الأمم وربطها برباط الدين، أكبر من أن يبتدئ حياته بعبادة أحجار، وأوثان أنف منها ذوو العقول البسيطة، ثم يتركها بناءا على نصيحة شخص غير معروف. 

      ويمكن أن نسحب ما قلناه على رواية هشام بن عروة في أن الرسول(ص) والسيدة خديجة كان عندهما صنم يعبدانه قبل أن يناما، ورواية ابن إسحاق في أنَّ الرسول (ص) أهدى شاة للعزى أحدى آلهة قريش. 

ثانياً: الروايات غير المباشرة:

1ـ أوردت عدد من المصادر رواية أسندتها إلى أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة انّه قال: ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب فذبحنا له ـ للنصب ـ شاة، ثم صنعناها له حتى إذا نضجت جعلناها في سفرتنا، ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في يوم حار من أيام مكة حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيا أحدهما الآخر بتحية الجاهلية،...... وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي تحته، ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء، فقال ما هذا؟ قلنا هذه الشاة ذبحناها لنصب كذا وكذا، فقال ـ زيد بن عمرو ـ إني لا آكل شيئا ذبح لغير الله ثم تفرقنا، .....ومات زيد قبل المبعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي امة وحده) (
)
2 ـ رواية موسى بن عقبة بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر: حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أنْ يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وان زيداً بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له(
).
           وأورد البخاري وابن عبد البر هذه الرواية عن موسى بن عقبة باختلاف في الألفاظ وفي المعنى، وسنأتي إلى بيان هذا الأمر عند مناقشة الروايات غير المباشرة ( أخبرني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه) (
).
3 ـ رواية نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (حدثنا يزيد ثنا المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو وزيد بن حارثة فمر زيد بن عمرو بن نفيل فدعوه إلى سفرة لهما، فقال: يا بن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب قال: قلت: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب)(
).
4 ـ أورد ابن عبد البر رواية عن نوفل بن هشام بن سعيد عن ابيه عن جدة( قال ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم ـ  يعني زيد بن عمرو بن نفيل ـ ومعه أبو سفيان بن الحارث يأكلان من سفرة لهما فدعواه إلى الغداء فقال يا بن أخي إني لا آكل ما ذبح على النصب قال فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك يأكل مما ذبح على النصب حتى بعث صلى الله عليه وسلم) (
).
5 ـ أوردت مصادر أخرى رواية عن هشام بن عروة ( وخرج من حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله، فما ذقت شيئا ذبح على النصب حتى أكرمني الله بما أكرمني به من رسالته)(
). 

       هذا الصنف من الروايات الذي أشار إلى أن الرسول (ص) كان يذبح للأنصاب، أو إنه كان يأكل مما ذبح لها، وترك هذه الأمور بعد لقائه زيد بن عمرو بن نفيل، لا يختلف من حيث المضمون عن الروايات التي أشارت صراحة إلى انه كان يعتقد بعقيدة الشرك، والفرق بينها أن هذه الأخيرة اكتفت بالإيحاء إلى هذا الأمر ولم تشر اليه صراحةً. ويلاحظ في كل هذا ان مصادر المسلمين المعتمدة نقلت هذه الروايات من دون أنْ تناقشها او تحاول تحليلها، وكأنها متفقة مع الرواة الذين نقلوا هذه الروايات التي نسبت الشرك للرسول(ص)، وحتى من حاول مناقشة هذه الروايات لم يرفضها بصورة مطلقة بل حاول تبريرها او وضع شروح لها لا تتناسب مع المعنى الصريح الذي أشارت إليه، وقد يعود السبب في ذلك ان السند الذي نقلت عنه الروايات كان سندا معتبرا عند هؤلاء والطعن في هذه الروايات يعني عدم دقة رواتها وهم من الرواة المعتبرين في كتب الحديث الإسلامية، الأمر الذي يقود الى التدقيق في الكثير من الروايات الأخرى، لذلك فضل الكثير من الكتاب المسلمين شرح الروايات وتبريرها بدلا من رفضها، والمؤسف في هذا أنَّ هذه الروايات أساءت لشخص النبي(ص) بعد أنْ نسبت له الشرك أو على أقل تقدير أشركته مع غيره في الذبح للأنصاب، ومن المؤكد أنَّ مكانة النبي (ص) اهم من أي راوٍ مهما كانت منزلته، لذلك فالأولى ان يدافع الكتاب المسلمون عن النبي(ص) ويرفضوا أي اساءة له، بدلا من الدفاع عن أي راوٍ نقل رواية موضوعة لا يؤيدها العقل والمنطق لأسباب عاطفية او تحزب لأسرة او مذهب او جماعة، وهذا الدفاع عن الرسول(ص) ليس دفاعا عاطفيا فقط، بل ان كل الوقائع تبين أنَّ الرسول(ص) كان القمة في التكامل الأخلاقي والعقلي، وهذا ما يخبرنا به الله تعالى في كتابه فيقول: ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (
) .

      ومن نماذج التبريرات التي حاولت الدفاع عن الروايات، ما نقله العيني في كتابه عمدة القاري من آراء للسهيلي(
) والخطابي(
) وهما يدافعان عما جاء في رواية موسى بن عقبة، لكن محاولة العيني هذه ركزت على تفاصيل هذه الرواية فقط دون الخوض في الروايات الأخرى التي تناولت هذا الموضوع فيقول: ( وقال السهيلي: إن قلت كيف وفق زيد ترك اكل ذلك وسيدنا اولى بالفضيلة في الجاهلية لما ثبت من عصمته، قلت: عنه جوابان احدهما انه ليس في الحديث انه صلى الله عليه وسلم اكل منها وانما فيه ان زيدا لما قدمت له السفرة أبى، وثانيهما ان زيدا إنما فعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدم، وانما تقدم شرع ابراهيم بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذبح لغير الله، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام، وقال الخطابي: امتناع زيد من اكل ما في السفرة انما هو من اجل خوفه ان يكون اللحم الذي فيهما مما ذبح على الأنصاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لا ياكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لاصنامهم فاما ذبائحهم لمأكلهم فلم نجد في الحديث انه كان يتنـزه عنها، وقد كان بين اظهرهم مقيما ولم يذكر انه كان يتميز عنهم الا في اكل الميتة لان قريشا كانوا يتنـزهون أيضا في الجاهلية عن اكل الميتة مع انه اباح الله لنا طعام اهل الكتاب والنصارى يذبحون ويشركون في ذلك الله تعالى) (
)، على الرغم من أنَّ هذه الآراء فيها الكثير من الجوانب الصحيحة، ولاسيما ما يخص ظن زيد في أنَّ اللحم الذي قدم له قد يكون مذبوحاً للأصنام، لكن لا يخفى أن الرأيين لم يناقشا القضية الرئيسية التي شكلت اساءة للنبي(ص) وهي اعتقاده بالأنصاب والنحر والتقرب لها، إذ ركزا على مناقشة الرواية الأولى التي أوردها البخاري وغيره عن موسى بن عقبة، وتركا الرواية الثانية التي نقلها البخاري عن نفس الراوي والتي تذكر أنَّ الرسول(ص) هو الذي قدم السفرة لزيد لكنه رفض أن يأكل منها، كذلك تركا بقية الروايات التي أوردتها المصادر الأخرى، والتي أشارت مباشرة وبصراحة إلى أنَّ الرسول كان ينحر للأنصاب ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب فذبحنا له شاة، ثم صنعناها له حتى إذا نضجت جعلناها في سفرتنا) (
) ، وهذه الروايات وردت في كتب المسلمين التي تعد عند بعضهم كتباً معتبرة، وإنهما لم يتطرقا في تبريرهما إلى تلك الروايات التي ذكرت امتناع الرسول(ص) عن أكل ما ذبح على النصب بعد أن رفض زيد بن عمرو أن يأكل معه من طعامه، (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو وزيد بن حارثة فمر زيد بن عمرو بن نفيل فدعوه إلى سفرة لهما، فقال: يا بن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب قال: قلت: فما رؤى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب)(
)، ( ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو سفيان بن الحارث يأكلان من سفرة لهما فدعواه إلى الغداء فقال يا بن أخي إني لا آكل ما ذبح على النصب قال فما رؤى عن النبي صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك يأكل مما ذبح على النصب حتى بعث صلى الله عليه وسلم) (
)، وهذان النصان وردا أيضا في كتب المسلمين التي تعد عند بعضهم كتباً معتبرة، وقد ورد فيهما بصورة صريحة أنَّ الرسول (ص) كان يأكل مما ذبح على الأنصاب، بدليل ما ورد فيهما من أنَّه ترك هذا الأمر بعد أن تعلمه من زيد. 

     وحتى تبرير السهيلي لما جاء في رواية موسى بن عقبة من أنَّ الرسول(ص) لم يأكل من الطعام الذي في السفرة، فهذا أمر غير مقبول لأنه كان يحمل اللحم في سفرته ـ حسب ما تذكر الرواية الثانية عن عقبة ـ أي إنه ينوي الأكل منها، كذلك فإن قوله بأنَّ زيداً امتنع عن الأكل برأي رآه وليس لهذا الأمر وجود في شرع إبراهيم فهو أمر ظني افتراضي، وهو لا يمكنه الجزم بأن شرع إبراهيم ليس فيه تحريم ما ذبح لغير الله، لأنه لا يعرف عن هذا الأمر كثيرا حسب ما أورده في رأيه المتقدم، ولو افترضنا جدلا إنه لم يرد تحريمه في شرع إبراهيم فهو مستقبح عقلا ولا يليق برسول الله (ص) وما أعطاه الله من الكرامة والمنـزلة الرفيعة التي أستحق من خلالها أن يكون خاتم الأنبياء وسيدهم، فمثلا شرب الخمر جاء تحريمه بعد نزول آية تحريم الخمر، فهل من المعقول أن يقربها الرسول(ص)، كذلك فإن كل الروايات التي تحدثت عن حياته الشريفة (ص) ذكرت أنَّه كان بعيدا كل البعد عن الرذائل التي كانت منتشرة في المجتمع الجاهلي، حتى انه لم يكن يقف مع قريش في مزدلفة أيام الحج، بل كان يقف مع الناس بعرفة(
)، لأنه يرى أنَّ قريشاً كانت مبتدعة في هذا الأمر.

    وإذا افترض السهيلي في تبريره أنَّ زيداً ترك أكل ما ذبح على النصب بناءا على رأي رآه، هذا يعني أنَّ عقله أرشده إلى قبح هذا العمل، لأنه حسب ما تذكر الرواية يرى (أنَّ الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله)، لذلك فمن غير المعقول أن يمتنع زيد عن هذا العمل القبيح ويباشره الرسول(ص)، فيكون أعرف وأورع وأعقل من المختار المصطفى، وهو ينتظر في هذه المرحلة من حياته النبوة وتلقي الوحي حسب ما أخبرتنا به الروايات التي تحدثت عن نزول الوحي، إذن كيف نتصور أنَّ النبي(ص) لم ينل ما ناله زيد وأمثاله من الموحدين من الوصول إلى معرفة التوحيد، أو الامتناع عن أكل ما ذبح على الأنصاب، أو على أقل تقدير معرفة أن هذا العمل قبيح، وأكثر شيء غرابة في هذا الباب هو أنَّ الرسول(ص) يمتنع عن الأكل حتى بعثه الله بالنبوة، بعد أن نهاه زيد عن هذا الأمر.

       وقد أجاد الذهبي في وصف حال النبي (ص) قبل البعثة من اجتناب الرذائل التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي فقال: ( وما زال المصطفى محفوظاً محروساً قبل الوحي، .... والذي لا ريب فيه انه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع وبعده من الزنا قطعا ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والإستقسام بالأزلام ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف العورة فلم يكن يطوف بالبيت عريانا ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة بل كان يقف بعرفة وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة لأنه كان لا يعرف ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تسليما) (
) ، لكن على الرغم من ذلك فان الذهبي عندما يأتي ويناقش الروايات المتعلقة بهذا الباب فأنه أيضا يسلك طريق التبرير، ولا يرفض ما جاء في الروايات من تناقضات، وهو على يقين أنَّ هذه الروايات غير مقبولة بدليل أنَّه علق عليها وحاول أن يجد مخرجا لها، وذلك لسبب بسيط هو أنها جاءت في بعض الكتب المعتبرة عنده ورواتها من الثقاة عند أهل الحديث، فنراه يعلق على رواية نفيل فيقول: (مر زيد برسول الله صلي الله عليه وسلم وبابن حارثة وهما يأكلان في سفره فدعواه، فقال: إني لا آكل مما ذبح على النصب ....اللفظ مليح يفسر ما قبله، وما زال المصطفى محفوظاً محروسا قبل الوحي وبعده ولو احتمل جواز ذلك فبالضرورة ندري انه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي، وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم على التحريم بعد نزول الآية كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم احد،... وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة لأنه كان لا يعرف) (
)، لا ريب أنَّ ما قدمناه من رأي الذهبي فيه كثير من الدقة، فالنبي محروس محفوظ من الله تعالى قبل الوحي وبعده، وهو أيضا يمتلك روحاً سامية عالية وعقلاً سليماً يجنبه القبائح، لكن الذهبي ناقش قضية الشرع والتحريم وهل كانت اللحوم المذبوحة لغير الله محرمة قبل البعثة أو إنها على الإباحة، وافترض أنَّ الرسول(ص) إذا قام بعمل قبل البعثة ونزول التحريم فليس عليه تبعة، ونحن هنا لا نناقش هذه الأمور حلال أم حرام لأنها ليست ضمن نطاق البحث، بل نناقش كيف لم يستقبح الرسول(ص) هذا العمل كما فعل زيد، وإذا كان البسطاء من الناس توصلوا إلى أنَّ هذا العمل غير محبب فمن باب أولى أن يمتنع عنه النبي(ص).

      وعلى الرغم من أنَّ الذهبي يرفض فكرة أن ينحر الرسول(ص) للأنصاب لأنه معصوم من الشرك، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يرفض الروايات التي ذكرت هذا الأمر فيقول إنها موضوعة أو مبالغ فيها أو محرفة، فيعلق على رواية النحر بالقول: ( رواه الحربي في الغريب عن شيخين له عن أبي أسامة ثم قال في ذبحها على النصب وجهان: إما زيدا فعله عن غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا انه كان معه فنسب ذلك إليه لان زيدا لم يكن معه من العصمة والتوفيق ما أعطاه الله لنبيه وكيف يجوز ذلك وهو عليه السلام قد منع زيدا أن يمس صنم وما مسه هو قبل نبوته فكيف يرضى أن يذبح للصنم هذا  محال، الثاني أن يكون ذبح لله واتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحون عنده، قلت: هذا حسن فإنما الأعمال بالنية أما زيد فاخذ بالظاهر وكان الباطن لله، وربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفصاح خوف الشر فانا مع علمنا بكراهيته للأوثان نعلم أيضا انه ما كان قبل النبوة مجاهرا بذمها بين قريش ولا معلنا بمقتها قبل المبعث) (
).

       وحاول العيني إيجاد تفسير مقبول لهذه الروايات، فنقل بعض الآراء التي قيلت قبله كما أسلفنا، وحاول أن يعلق عليها بما يتناسب مع اعتقاده، فذكر رأي ابن بطال(
) الذي لم ينكر الرواية أو يدفع التناقض الذي تحمله، بل حاول تأويلها بما لا تحتمل، فقال إن السفرة لم تكن للنبي (ص) بل لبعض القرشيين، وهم الذين قدموها للرسول(ص) فأبى أن يأكل منها، ثم قدمها لزيد فقال له إنا لا نأكل مما تذبحون على أنصابكم(
)، ولا يخفى أنَّ هذا تبريراً غير منطقي؛ لأن كل الروايات التي قدمناها لم تذكر أن السفرة كانت لقريش، بل على العكس من ذلك تماما أكدت أنَّ النبي(ص) كان يذبح للنصب أو يأكل مما ذبح لها، وقد رد ابن حجر العسقلاني على ابن بطال بالقول: ( وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش فقدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو بن نفيل فأبى أن يأكل منها، وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا: إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم، وما قاله محتمل لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك، فأني لم أقف عليه في رواية أحد) (
) ، لكن العيني كان مقتنعا تماما برأي ابن بطال لذلك لم تعجبه آراء المعترضين على تفاصيل الروايات، فكانت ردوده مبنية على شرح ما جاء فيها ومحاولة جعلها مقبولة، فهو يرى أنَّ الرسول(ص) لم يأكل مما ذبح للأنصاب، و أنَّ ما جاء في هذه الروايات بحاجة إلى تفسير، لذلك ركز في شرحه على أنَّ الرسول(ص) وإن حمل هذا اللحم في سفرته فإنه لم يأكله، (قلت: جعله في سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنَّه يأكله، وكم شيء يوضع في سفرة المسافر مما لا يأكله هو بل من معه، وإنما لم ينه الرسول صلى الله عليه من معه عن أكله لأنه لم يوح إليه إذ ذاك ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريما وتحليلا حينئذ، قلت: لو أطلع الكرماني على كلام القوم لما احتاج إلى السؤال والجواب وقد ذكرنا الآن عن ابن بطال ما يغني عن ذلك) (
)، على الرغم من أنَّ هذا الرأي ليس صحيحاً لأنه يخالف ما جاء في الروايات التي ذكرت صراحة أنَّ الرسول(ص) كان يذبح للأنصاب أو انه كان يأكل مما ذبح لها، لكنه تطور في فهم هذه القضية لأنه يعني إن بعض شراح كتب الحديث شعروا بالحرج مما جاء في هذه الكتب، لذلك حاول بعضهم تفسير ما جاء فيها بطريقة تنـزه الرسول(ص) عن هذه الإساءة، وعلى الرغم من هذا الفهم للإشكال الذي خلقته هذه الروايات، لم يستطيعوا ردها بصورة نهائية وقاطعة، ففضلوا مناقشة التفاصيل وإيجاد حل وسط لها، وذلك من خلال تأكيد صحة الرواية مع محاولة إبعاد هذه الإساءة عن الرسول(ص)، فنرى ابن حجر أتخذ جانبا آخر في تبريره لهذه الروايات، فلم يكذبها بل حاول إبعاد الأمر عن الرسول(ص)، فنقل رأياً مفاده أنَّ النبي (ص) لا يأكل مما يذبح للأصنام، ويأكل ما عدا ذلك، وان كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لان الشرع لم يكن نزل بعد، بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة(
)، ثم مال إلى أنَّ السفرة كانت للنبي (ص) وان الذي ذبح القربان للصنم هو خادمه زيد بن حارثة فيقول: ( وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر فإنما يحتمل على انه إنما ذبح عليه لغير الأصنام)(
).
    وإذا تابعنا ما جاء في الروايات والآراء المتقدمة يمكن أن نستخلص جملة من النقاط: 

أولا : ان زيداً بن عمرو بن نفيل كان اعرف واعلم من النبي (ص) فنال مرتبة من التوحيد لم ينلها   

       النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة.

ثانيا: ان الرسول(ص) لا يمتاز عن سائر العرب الجاهليين، لأنه كان يملك صنما ونصبا، وكان يأكل   

      اللحم الذي ذبح على النصب، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فقد كان موحدا ومؤمنا، وكان  

      يرفض الأصنام وعبادتها.

ثالثا: أكثر الأشياء التي لا يمكن قبولها في هذا الموضوع هو أنَّ الرسول(ص) ترك عبادة الأصنام أو امتنع عن أكل ما ذبح لها بناءا على نصائح قدمها إليه بحسب ما جاء في الروايات، ( قال: فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من يومه ذاك يأكل مما ذبح على النصب حتى بعث) (
)، ( قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمعتٌ زيداً بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله، فما ذقت شيئا ذبح على النصب حتى أكرمني الله بما أكرمني به من رسالته)(
)، ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تمسحت بوثن منها بعد ذلك على معرفة بها ولا ذبحت لها حتى أكرمني الله عز وجل برسالته صلى الله عليه وسلم)(
). 
          أما أهم النتائج التي توصل إليها البحث من خلال تتبع الروايات والآراء المتقدمة فيمكن إجماله بالنقاط الآتية:

1 ـ عندما نناقش الروايات التي ذكرت زيداً بن عمرو بن نفيل ونحاول التشكيك في تفاصيلها، فإن هذا لا يعني أنّنا ننكر كونه من الموحدين في العهد الجاهلي، لأن مصادر المسلمين المختلفة اتفقت على أنه من الموحدين الباحثين عن الدين، لكن الأمر غير المقبول كما قدمنا هو تصوير الرواة لأفضلية زيد على الرسول(ص)، إذ ينهى الرسول(ص) عن أكل ما ذبح للأنصاب والأصنام، وفي بعض الروايات نهاه عن عبادة الأصنام، أو إنه انتهى بعد أن سمع كره زيد لها، وهذه أمور مرفوضة إذ كيف يدرك ذلك ويعجز النبي(ص) عنه، فإذا كان قد أدرك قبح هذه الأمور بعقله، كيف لم يوفق النبي(ص) إلى ذلك مع أنَّه موافق الذي جاء به الإسلام.

2 ـ إن ما ورد في الأحاديث من المقايسة بين زيد بن عمرو بن نفيل وبين الرسول (ص) لم يكن إلا مبالغة وتقديسا لزيد، ولا نستبعد أن الرواة كانت لهم نوايا ومقاصد من خلال هذه الروايات، وقد نجحوا في دسها في كتب المسلمين المعتبرة، والعجيب ان أصحاب كتب الحديث والسنة النبوية قبلوها قبول المسلمات واعتبروها أحاديث صحيحة وقطعية لا يرقى إليها الشك، كذلك لم يحاول رواة التاريخ ردها أو مناقشتها على أقل تقدير، ثم جاء بعض الباحثين من مستشرقين وعرب فجعلوها أساساً لفهم التطور العقائدي للرسول(ص).

 3 ـ نعتقد أنَّ هذه الروايات فيها جانب كبير من الحقيقة ولاسيما ما يتعلق بتدين زيد بن عمرو بن نفيل، لكن الرواة ضخموها وبالغوا فيها، وذلك لاعتبارات قبلية أو دينية، في خضم الصراع الفكري والمذهبي، فأراد كل طرف إضافة مكرمة إلى أسرته في مقابل الآخرين، وبما أنَّ كل المكارم في الإسلام تنتهي عند رسول الله (ص) قبل البعثة وبعدها، لذلك فمن أراد أن ينسب فضيلة لشخص ما ذكر رواية تبين مدى قرب هذا الشخص من الرسول(ص)، والمؤسف في هذا الأمر أنَّ الكثير من الرواة أساؤوا للرسول(ص) عن قصد أو من دونه، ودليلنا على ذلك أنَّ أكثر الرواة الذين تحدثوا عن علاقة زيد بن عمرو بالرسول(ص) هم من أسرته كنوفل بن هشام بن سعيد وغيره.

4 ـ شعر بعض شراح كتب الحديث بالحرج عندما وجدوا هذه الأحاديث، لذلك أرادوا أن يجدوا مخرجا ملائما لا يمس الرواة، فحاول بعضهم أن يجعل القرابين المقدمة للأصنام غير محرمة قبل الإسلام لذلك فلا مانع من أن يتناول الرسول(ص) لحومها، بينما أدرك بعضهم الآخر عدم صواب هذا الرأي، لان الأمر لا يتعلق بالحلال والحرام بل بكيفية إقبال الرسول(ص) على هذا الأمر وامتناع غيره عنه، ونتيجة لذلك أرادوا دفع هذا الأمر عن الرسول(ص)، فقال بعضهم أنَّ قريشاً هي صاحبة السفرة التي تحوي اللحم المقدم كقربان للأصنام، وقال آخرون أنَّ زيداً بن حارثة هو الذي أقدم على النحر للأصنام من دون علم الرسول(ص)، وغير ذلك من التبريرات غير المقنعة، لكن لا أحد منهم حاول رد هذه الروايات مع أنَّها مسيئة للنبي (ص) ولا يقبلها العقل.

       وعلاوة على ما قدمناه فان هؤلاء الشراح اكتفوا بما جاء في صحيح البخاري وعلقوا عليه، لكنهم لم يتطرقوا إلى ما ورد في المصادر الأخرى، كمسند أحمد وسنن النسائي والبيهقي وصحيح ابن حبان والمعجم الكبير للطبراني وطبقات ابن سعد وتاريخ دمشق لابن عساكر والدلائل للاصبهاني وغيرها، وهذه المصادر كلها تنص على أن النبي (ص) قصد منطقة بلدح برفقة زيد بن حارثة وذبح قربانا لصنم هناك، ثم لقيا زيداً بن عمرو الذي أمتنع عن أكل اللحم الذي يحملانه، وبعض هذه المصادر وصفت حتى كيفية شوي هذا القربان، (خرج رسول الله(ص) وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب فذبحنا له شاة ثم صنعناها في الإرة(
)  فلما نضجت إستخرجناها في سفرتنا، ثم ركب رسول الله (ص) ناقته وهو مردفي فلما كنا بأعلى مكة لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيا أحدهما صاحبه بتحية الجاهلية ....) (
).

نزول الوحي على الرسول(ص)
    لو ابتدأنا بروايات نزول الوحي، لنتعرف على أثر السيدة خديجة(ع) في هذه الفترة، نجدها حاضرة في كل تفاصيلها مؤمنة قوية صديقة مدافعة عن زوجها ودعوته، لكن هذه الروايات ليست كلها بنفس القوة، فبعضها ضعيف لا يمكن قبوله، والأخرى فيها تناقضات كبيرة تخالف المنطق، لذلك سنحاول دراسة ومناقشة هذه الروايات، وتسليط الضوء على مكامن الضعف والقوة فيها. لاسيما إنها كانت مختلفة وغير متفقة فيما بينها، وسنركز في البداية على أمرين مهمين فيها ثم ننتقل لبقية التفاصيل، والأمرين هما أثر السيدة خديجة(ع) في هذا الأمر، والشك والخوف الذي نسبته الروايات للرسول(ص).

     وبالنسبة لموقف السيدة خديجة(ع) من هذا الأمر، فقد ذكرت الروايات إنها كان ثابتة، فاستقبلت الخبر بتصديق زوجها، وإعلانها تأييده ومساندتها له، فجاء في الروايات إنها قالت له:       ( أبشر لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلّ وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق)
، وفي رواية أخرى أنها قالت له: ( أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، فأقبل الذي جاءك من الله عز وجل فإنه حق، وأبشر فإنك رسول الله حقا)
.

       وهذا يؤيد ما قدمناه من أن نشأة السيدة خديجة(ع) الدينية أثر في موقفها، كما أن زواجها من الرسول(ص) ومشاركتها له في توجهاته الروحية، ساهم في الارتقاء بمستواها الديني، والنتيجة كانت أنها استقبلت خبر نزول الوحي باطمئنان كبير، ولم تشك للحظة بأن زوجها غير صادق، وهذا الأمر يدعونا إلى القول إنها كانت تمتلك عقلا حصيفا، وحالة نفسية مستقرة مكنتها من تمييز الحق فاتبعته، وهذا لم يأت اعتباطا بل نتيجة لفترة طويلة من الاستعداد النفسي والروحي، إلا أن الروايات المتقدمة ذكرت إلى جانب موقف السيدة خديجة الثابت المستقر المطمئن، موقف أخر مناقض تماما ونسبته للرسول(ص)، يتلخص في كونه كان خائفا شاكا في أمر الوحي، وأراد أن ينتحر لأنه لا يعرف حقيقة ما أتاه، فجاء في رواية الزهري: ( حتى جاءه الحق فأتاه فقال: يا محمد أنت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثوت لركبتي وأنا قائم ثم زحفت ترجف بوادري ثم دخلت إلى خديجة، فقلت زملوني زملوني حتى ذهب عني الروع ثم أتاني، فقال: أنت رسول الله، قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبل, فتبدى لي حين هممت بذلك، فقال: يا محمد أنا جبرئيل وأنت رسول الله، ثم قال: اقرأ، قال: فأخذني فغتني ثلاث مرات حتى بلغ مني الجهد، ثم قال:( إْقْرَأْ بِاْسْمِ رَبِّكَ اْلَّذِي خَلَقَ)، فقرأت فأتيت خديجة، فقلت: لقد أشفقت على نفسي فأخبرتها خبري، فقالت أبشر لا يخزيك الله أبدا)
، وجاء في رواية ابن اسحاق: (  فجاءني جبرئيل، وأنا نائم، بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: أقرأ، قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: أقرأ، قال: قلت: ماذا أقرأ؟ قال: ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي فقال: ( إْقْرَأْ بِاْسْمِ رَبِّكَ اْلَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ اْلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ،  إْقْرَأْ وَرَبُّكَ اْلْأَكْرَمُ،  اْلَّذِي عَلَّمَ بِاْلْقَلَمِ، عَلَّمَ اْلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، قال فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا، قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل، قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل، قال: فوقفت أنظر اليه، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم أنصرف عني. وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست الى فخذها مضيفا اليها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا بن عم وأثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة)
.

      وما جاء في هاتين الروايتين لا يمكن قبوله، لأنها نسبت أشياء للرسول(ص) وهو أكرم على الله من ذلك، فمثلا ذكرت إن جبرائيل(ع) كان شديدا عليه، وخنقه عدة مرات حتى ظن الرسول(ص) أنه الموت، وقد ورد في الروايات أن الملك كان يقول له: أقرأ، وهو يقول ما أنا بقارئ، أو ما أقرأ على رواية أخرى، ونتيجة لهذا اخذ هذا الملك يخنق الرسول (ص) خنقا شديدا حتى ظن انه الموت، وهذا أمر غير مقبول أيضا، لأنه يعني أمرين، اما أن يكون النبي (ص) يقصد بقوله ما أقرا، إنه لا يعرف القراءة والكتابة، وهذا عكس كلام جبرائيل، لأن كلامه كان المقصود به أقرا ما سأقوله لك من كتاب الله، وهذا معناه عدم فهم رسول الله لمعنى كلام جبرائيل، الأمر الذي لا يليق برسول الله (ص) أن لا يفهم كلام الملك، كما لا يليق بجبرائيل أن لا يستطيع إيصال المعنى إلى الرسول (ص)
، أو انه فهم كلام الملك ولا يريد  القراءة، ويبدو أن هذا ما أرادت الرواية إيصاله، لأنها ذكرت إن الملك اخذ يخنقه بعد امتناعه عن القراءة.

     ومسألة خنق جبرائيل له أمر غريب، لأننا نتصور أن هذه الوسيلة التي استعملها، لا تدل على كرامة إن لم تدل على غيرها، وعناد الرسول(ص) الذي صورته لنا هذه الروايات، غريب ايضا إذ تقول هذه الروايات إنه لم يقبل بالأمر حتى بلغ منه الجهد والتعب مبلغا كبيرا
، وإذا قرأنا روايات أخرى تتحدث عن نزول جبرائيل عليه، يتبين لنا ضعف روايات شدته مع الرسول(ص)، فأورد بعض الرواة أن جبرائيل كان يأتي الرسول(ص) على هيئة رجل، ويتكلم معه بما يليق بمقامه عند الله، فروى الشعبي عن السيدة عائشة(رض) أنها قالت: ( أن جبرئيل (ع) كان يأتي في صورة رجل)
، وفي رواية ابن عباس(رض) أن النبي (ص) قال: ( كان من الأنبياء من يسمع الصوت يكون نبيا بذلك، وإن جبرئيل كان يأتيني كما يأتي أحدكم صاحبه فيكلمه)
، وفي رواية عن الإمام الصادق(ع) أنه قال:( كان جبرئيل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين يديه قعدة العبد وكان لا يدخل حتى يؤذن له)
، وفي رواية (أجمل الناس من كان جبرئيل ينزل على صورته)
، فكيف نتصور أن جبرئيل آذى الرسول(ص) وخنقه وغير ذلك. 

         والأمر الأخر الذي ذكرته الروايات هو خوف الرسول (ص) وشكه بالذي يأتيه، في الوقت الذي ذكرت هذه الروايات موقف زوجته الثابت المتيقن الذي تحدثنا عنه، وهذا أمر لا يمكن قبوله إذ كيف نتصور أن زوجته مهما بلغت من العلم تكون أكثر ثباتا منه، وهو الذي نزل القران على قلبه      (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ)
، وحتى ما وصلته من علم فهو نتيجة لزواجها من الرسول (ص) وبقائها معه هذه المدة الطويلة، فاستقبلت هذا النبأ بثبات ويقين، ولم يأخذها شك في أقوال زوجها، فكيف تثبته وهو الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه؟.
     كما أن الوحي لم يكن نزوله مفاجئا على الرسول (ص) إذ ذكرت الروايات انه كان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد يتعبد ويتفكر، وذلك قبل نزول جبريل عليه بمدة طويلة قد تمتد إلى الأيام الأولى لزواجه من خديجة(ع)، أي قبل خمس عشر ة سنة من البعثة النبوية، فكان يغدو في كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله، وإلى أنواع عجائب رحمته، وبدائع حكمته وينظر إلى أكتاف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفازات والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار، ويتذكر بتلك الآيات، ويعبد الله حق عبادته
، وكل ذلك كان تهيئة لاستقبال أمر السماء، وقد ورد عن علي بن ابي طالب ما يؤيد ذلك، إذ كان يتحدث عن الفترة التي انتقل فيها الى بيت الرسول(ص) وخديجة(ع)، فيقول: ( ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما، أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت اتبعه أتباع الفصيل اثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي، واشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحي عليه، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟، فقال: هذا الشيطان ايس من عبادته)
.

          وهذا يعني أن نبوة محمد لم تكن وليدة يوم الوحي، بل كانت سابقة لهذا اليوم بكثير، فقد قال تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)
. وجاء في تفسير الطبري لهذه الآية بسنده عن علي بن أبي طالب (ع): ( لم يبعث الله النبي آدم ومن بعده إلا اخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ ....)
. وقال تعالى في كتابه: ( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ)
، وهذا يعني أن النبي(ص) كان يشعر بقربه من العناية الإلهية، إذ سأله أصحابه يوما أن يحدثهم عن نفسه فقال: ( دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي انه خرج منها نور أضاءت له بصرى).
      والأمر اللافت أن هؤلاء الرواة الذين نسبوا الخوف الى الرسول(ص)، ذكروا أن علامات النبوة بدأت بفترة مبكرة قبل نزول الوحي، فقالوا: ( إن رسول الله حين أراده الله بكرامته وابتداء النبوة فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، قال:فيلتفت رسول الله حوله وشماله، فلا يرى إلا الشجر والحجارة، فمكث رسول الله كذلك يرى ويسمع ما شاء أن يمكث، ثم جاءه من كرامة الله بحراء في شهر رمضان)
.

    لكن الروايات ذكرت عكس ذلك فنسبت التردد وعدم الثبات للرسول(ص)، فذكر الزهري في روايتيه أنه حاول الانتحار: ( قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبل, فتبدى لي حين هممت بذلك، فقال: يا محمد أنا جبرئيل وأنت رسول الله)
، ( فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة فحزن حزنا شديدا، فجعل يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردى منها، فكلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبرئيل، فيقول له: إنك نبي الله، فيسكن لذلك جأشه وترجع اليه نفسه)
، وفي روايات أخرى أنه كان لا يعرف حقيقة الوحي الذي يأتيه، فورد في رواية ابن اسحاق أن ( النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث يدعى يا محمد ولا يرى شيئا غير أنه يسمع الصوت فيهرب في الأرض، قال: فذكر ذلك لخديجة بنت خويلد وقال خشيت أن يكون قد عرض لي أمر، قالت: وما ذاك، قال: إذا خلوت دعيت فأسمع صوته ولا أرى شيئا فقد خشيت)
، وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يخاف أن يكون كاهنا: ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا لقد خشيت أن أكون كاهنا)
، وفي روايته الثانية عن حماد بن سلمة فيما يحسبه عن ابن عباس أنه يخشى أن يكون مجنوناً: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة إني أسمع صوتا وأرى ضوءا وإني أخشى أن يكون بي جنن)
، وفي رواية الواقدي أنه يخاف أن يكون كاهنا: ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو بأجياد قد رأى ملكا واضعا أحد رجليه على الأخرى في السماء، يصيح يا محمد أنا جبرئيل، يا محمد أنا جبرئيل، فذعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماء، فرجع سريعا إلى خديجة فأخبرها خبره، وقال: يا خديجة والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام قط، ولا الكهان وأني لأخشى أن أكون كاهنا)
. 

     نحن نسأل بعد التهيئة الطويلة للرسول(ص) لماذا يخاف ويحاول الانتحار؟ والروايات تذكر لنا إنه كان لا يعرف هذا الذي يأتيه من الله أم من الشياطين، وظن في نفسه انه مجنون أو كاهن أو شاعر، وهذا الأمر غير منطقي، إذ كيف لا يعرف الرسول(ص) الذي يأتيه وهو المصطفى للرسالة، والمختار لحملها إلى البشر، وقد سئل الإمام الصادق عن هذا الأمر فأجاب: ( ان الله إذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي من قبل الله مثل الذي يراه بعينه)
، إذن الله قادر على أن يبين لرسوله (ص) أن ما رآه هو منه وليس من غيره، وقد بين الله ذلك لغيره بقوله: ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ)
، وقال تعالى ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ)
، وهذه ألآيات دالة على ما ذكرناه فأم موسى لم تكن نبية، لكن الله أوحى لها أن ترضع ابنها أي ألهمها لهذا العمل، والنحل حيوان لا عقل له، أوحى الله له بغريزته أن يبني بيوته في الأماكن التي أشارت لها الآية الكريمة، لذلك فمن الممكن أن يبين الله سبحانه وتعالى لنبيه كيف يفرق بين الذي يأتيه من الله عن الذي يأتي من الشيطان، بان يلقي ذلك في قلبه كما ألقى القرآن الكريم؟!، واختاره من بين الخلق ليكون النبي الخاتم وسيد الأنبياء والمرسلين، وهو يعلم أين يضع رسالته، فلا يكلف نفساً مالا تطيق (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )
، ولا يكلف إنسانا إلا إذا كان بمستوى هذا التكليف، فإذا كان محمد (ص) لا يستطيع استقبال الوحي فكيف يكلفه الله عز وجل بذلك؟ كما أن الرسالة كما قدمنا لم تكن وليدة يوم الوحي، بل سبقتها مقدمات كثيرة ولسنين طويلة، فقد كانت عقيدة قبل أن تكون وحيا، وإيمانا قبل أن تكون سلوكا. لذلك لا نستطيع قبول رواية تجعل من الآخرين أكثر وعيا بالوحي من الرسول(ص)، كما يبدو من رواية ابن إسحاق عن إسماعيل بن حكيم مولى آل الزبير التي تجعل من السيدة خديجة(ع) عارفة بالوحي أكثر من الرسول(ص)، وتجري له اختبارا لمعرفة حقيقة الذي يأتيه: ( أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها إنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم، قالت: فإذا جاءك فأخبرني به، فجاءه جبرئيل(ع) كما كان يأتيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة: هذا جبرئيل قد جاءني، فقالت: نعم فقم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها، فقالت هل تراه؟ قال: نعم، قالت: فتحول فأقعد على فخذني اليمنى فتحول رسول الله فجلس عليها، فقالت: هل تراه؟ قال: نعم، قالت: فتحول إلى حجري، فجلس في حجرها، قالت: هل تراه؟ قال: نعم، فتحسرت فألقت خمارها ورسول الله جالس في حجرها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا، فقالت: يا ابن عم اثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هو بشيطان)، وقال ابن إسحاق: حدثت بهذا الحديث عبد الله بن الحسن، فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا اني قد سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبرئيل، فقالت لرسول الله إنه ملك وما هو بشيطان)
. وذكرت بعض المصادر أن هذا الاختبار كان بناءا على نصيحة ورقة بن نوفل
، وهذه الرواية وردت فيها عبارة تقول: ( هل تخبرني بصاحبك الذي يأتيك)
، أي أنه شاهده قبل ذلك، فهل من المعقول أن لا يعرف الرسول(ص) أنه من الله وقد أتاه عدة مرات.

      وهنا نقول إذا كان هذا حاله وهو النبي (ص) شاكا وغير مصدق لما جاءه، فكيف يريد من المشركين التصديق، وهم لم يروا جبرائيل ولم يسمعوا كلامه، أليس في هذه الروايات متابعة لما كان المشركون يقولونه للرسول (ص)؟ إذ قالوا له إنه شاعر، وقالوا له إنه كاهن، وقالوا له إنه مجنون، فورد في الروايات أن قريشا اجتمعت من أجل التصدي للرسول(ص) ودعوته، فقالت: ( سموا هذا الرجل اسما يصدر الناس عنه، قالوا كاهن، قالوا ليس بكاهن، قالوا مجنون قالوا ليس بمجنون، قالوا ساحر ..)
، وقد رد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على هذه الاتهامات، بقوله: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ)
، وقوله تعالى: ( وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ)
، لذلك يبدو لنا إن هؤلاء الرواة، تأثروا بما جاء في آيات القرآن وأضافوه لرواياتهم، ولا نريد أن نسيء الظن بالرواة، ونقول إنهم حاولوا الدفاع عن المشركين، وذلك بأن نسبوا أقوال الجنون والكهانة والشعر اليه، ولم ينسبوها إلى من قالها اي المشركين كما جاء في آيات القرآن، لأننا لا نملك الدليل على هذا الأمر، لكن الذي نعرفه إن الرسول(ص) أعظم من هذه الأقوال، وأكبر من الأشياء التي نسبوها اليه، ولا نستطيع قبول أي رواية تنتقص من مقامه، وتخالف العقل والمنطق مهما كانت مكانة راويها، لأنه بالنتيجة إنسان يصيب ويخطأ.

       والمسألة الأخرى التي وردت في الروايات موقف ورقة بن نوفل من نزول الوحي، هذا الموقف الذي صورته الروايات بصورة تشبه ما نسبته لبحيرا وغيره من الرهبان كما ناقشنا ذلك سابقا، ولا بد لنا أن نتعرف على ورقة وتوجهاته الدينية، لكي نعرف حقيقة دوره في نزول الوحي على رسول الله(ص) والسبب الذي دفع السيدة خديجة(ع) لاستشارته في أمر الرسول(ص).

           هو ورقة بن نوفل بن أسد بن العزى بن قصي بن كلاب، ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد (ع)، وفي رواية عن ابن إسحاق ان جماعة من قريش هم ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث بن أسد بن العزى وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش اجتمعوا عند احد الأصنام، يشربون الخمر فسقط هذا الصنم على وجهه، فأقاموه فسقط مرة أخرى، فتشاوروا بينهم فأنكروا ما عليه قومهم من وثنية، وأرادوا الرجوع إلى دين إبراهيم الحنيف، فانتشروا يبحثون عن الدين، فأعتنق ورقة وعثمان وعبيد الله النصرانية، واعتنق زيد الحنيفية
. وقد حاول بعض الرواة جعله من الأحناف، لكننا لم نجد دليلاًُ واحداً على هذا الأمر . 

        إذن كان هذا الرجل على النصرانية ليس إلا، لكننا لا نعرف متى اعتنق النصرانية، وعلى أي مذهب من مذاهبها؟ وما هي الكتب التي قرأها وأين؟ والأمر الذي يهمنا علاقته بالرسول (ص)، فقد ذكرت الروايات أن السيدة خديجة(ع) ذهبت إليه بعدما اخبرها غلامها ميسرة بقول الرهبان في محمد (ص)، ورؤيته الملائكة وهي تظلله، فرد عليها ورقة قائلاً: ( لئن كان هذا حقا يا خديجة، فإن محمداً نبي هذه الأمة، وقد عرفت انه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر وهذا زمانه، وجعل ورقة يقول حتى متى)
 ، وبعد ذلك خطب رسول الله (ص)  خديجة بنت خويلد، بعد أن عرضت عليه الزواج
، وذهب أبو طالب مع مجموعة من الهاشميين لخطبتها، وكان ورقة بن نوفل حاضرا في هذه الخطبة
، وقد جعلت بعض المصادر ورقة عمّاً لخديجة (ع) في هذه الخطبة فقالت: ( أقبل أبو طالب مع أهل بيته، ودخل على عمها ورقة بن نوفل، وعندما فرغ أبو طالب من خطبته، تكلم عمها ورقة وتلجلج وقصر عن الجواب وهو من القسيسين)
، والذي يهمنا من كل هذا أنه لم يكن هناك إجماع على وجود ورقة في هذه الخطبة، وحتى المصادر التي ذكرت وجوده، فأنها ذكرت أن أبا طالب عندما أراد أن يخطب خديجة للنبي(ص) خطب خطبة قصيرة ( الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن به، ثم إن ابن أخي محمدا بن عبد الله، لا يوازن برجل من قريش إلا رجح، ولا يقاس بأحد ألا عظم عنه، وان كان في المال قل، فان المال رزق حائل وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وصداق ما سألتموه عاجلة من مالي، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع)
، فأجابه ورقة بن نوفل بالقول: ( الحمد لله الذي جعلنا كما  ذكرت، وفضلنا على ما عددت فنحن سادة العرب وقادتها، وانتم أهل لذلك كله، لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد احد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا بالاتصال بحبلكم وشرفكم، فأشهدوا علي معاشر قريش، باني زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعمائة دينار ثم سكت ورقة، وقال أبو طالب قد أحببت أن يشركك عمها، فقال عمها -عمرو بن أسد- اشهدوا يا معشر قريش أني قد أنكحت محمداً بن عبد الله خديجة بنت خويلد وشهد بذلك على صناديد قريش)
، وعندما نأتي لمناقشة هذه الروايات نجد أن الرواة وضعوا ورقة، كما وضعوا بحيرا من قبلة في كل تحركات الرسول (ص)، وهذا يجعلنا في شك من هذه الروايات، لكن لا مانع من أن يكون ورقة رجل دين نصراني، يعرف بعض الأمور الدينية التي سمعها أو درسها عندما اعتنق النصرانية، أما المعرفة الأكيدة بأن محمد (ص) هو النبي الموعود، فهذا الأمر نأخذه بحذر شديد، لأننا نعتقد إن هذا الأمر وضعه الرواة، لكي يثبتوا لأهل الكتاب إن محمدا بشر به النصارى، كذلك وضعه بعضا من الرواة لأهداف سياسية واجتماعية، ولاسيما في عهد الدولة الأموية وسنأتي إلى مناقشة هذا الأمر.

      ونحن نلاحظ أن الروايات التي ذكرت أن ورقة كان حاضرا في زواج الرسول (ص)  من السيدة خديجة (ع)، على الرغم من ضعفها إذ لم تذكرها المصادر المتقدمة، يمكن أن تكون حقيقة ما دام لا يوجد ما يعارضها، كذلك فان الأعراف القبلية تستدعي أن يحضر أبناء العشيرة عندما تخطب إحدى بناتهم، ولم يكن الخاطب شخصا عاديا وإنما كان من اكبر العوائل القرشية المعروفة بالفضل والشرف، والخطبة التي نسبتها المصادر له لم يكن فيها شيء يمكن الاعتراض عليه، إذ انه أخذ يعدد الخصال الحميدة التي يتصف بها بنو هاشم وبنو أسد، ولم يذكر في كلامه ما يشير إلى ما جاء في الروايات من نبوة محمد أو غير ذلك، وهذا دليل على إن هذه الأمور منسوبة إليه .

        ولو تتبعنا الروايات التي تحدثت عن ورقة عند نزول الوحي على الرسول (ص)  لوجدنا إن الرواة اخرجوا هذه المسألة عن أي منطق مقبول، فصوروه على انه كان معلما وهاديا للرسول (ص)، وكأنه هذا هو المرجع الروحي له، وسوف نعرض بعض هذه الروايات .
      فجاء في رواية الزهري إن السيدة خديجة بعد أن سمعت منه خبر الوحي: ( انطلقت به إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عم خديجة, وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية, وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب, وكان شيخاً كبيراً قد عمي, فقالت له: اسمع من ابن أخيك, فسألني فأخبرته خبري، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قلت: أو مخرجي هم ؟ قال: نعم أنه لم يجيء رجل قط بما جئت به إلا عودي, ولئن أدركني يومك لأنصرك نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب أن توفي ورقة)
، وفي رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان مولى آل الزبير أنه سمع عبيد بن عمير بن قتادة الليثي يحدث عبد الله بن الزبير: ( ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عمها وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ورأى وسمع، فقال ورقة بن نوفل: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وأنه لنبي هذه الأمة، فقولي له: فليثبت، فرجعت خديجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بقول ورقة بن نوفل فلما قضى رسول الله جواره وأنصرف، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخي، أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، انك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولتكذبنَّ ولتؤذينََّ ولتخرجنَّ ولتقاتلنَّ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعلمه، ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلة)
، وفي رواية ابن إسحاق الثانية عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل إن خديجة قالت لأبي بكر: ( انطلق مع محمد إلى ورقة بن نوفل، فإنه رجل يقرأ الكتب، فليذكر له ما يسمع، فانطلقا حتى أتيا ورقة بن نوفل، فقال له ورقة: ليس عليك بأس، فإذا دعيت يا محمد فأثبت حتى تسمع ما يقال لك فثبت للصوت، فقال له: قل بسم الله الرحمن الرحيم فأعاده ثلاث مرات، ثم قال قل الحمد لله رب العالمين ثلاث مرات حتى ختمها، فقال له: قل أمين، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة فذكر له ذلك، فقال أشهد أنك النبي الذي بشر به عيسى، وانك الذي نجد في الكتب وانك لنبي مرسل )
.
       وهذه الروايات هي الرئيسية التي تحدثت عن دور ورقة في نزول الوحي، وهناك روايات أخرى ذكرت هذا الأمر، لكنها لا تختلف كثيرا عن المتقدمة، وسوف نناقش سند هذه الروايات أولا ثم نناقش متنها، ففيما يتعلق بالسند لم نجد من بين هذه الروايات ما هي متصلة الى الرسول(ص)، وهي جميعا مرسلة عنه وان اتصل بعضا منها بالسيدة عائشة وعبد الله بن عباس(رض)،  لكن الملاحظ أن أغلب الروايات التي تحدثت عن الوحي وجاءت فيها الأمور التي ناقشناها لاسيما ما يتعلق بدور السيدة خديجة وورقة بن نوفل، نقلها الرواة عن آل الزبير ومواليهم، ومن المعروف أن خديجة(ع) وورقة ينتميان إلى نفس تلك العائلة، التي ينتمي اليها هؤلاء الرواة، ويبدو أن خسارة أسرة آل الزبير لنفوذها السياسي، بعد فشل عبد الله بن الزبير في انتزاع الحكم من بني أمية، كان له اثر كبير عليها لاسيما بعد أن قتل عبد الله بن الزبير يد عبد الملك بن مروان، لذلك اتجه أفرادها إلى إيجاد مكانة اجتماعية ودينية لعائلتهم في المجتمع الإسلامي، لاسيما أن بني أمية لم يقيموا أي وزن لمجتمع المدينة وعوائل الصحابة الأوائل، فقام عروة بن الزبير بالتوجه إلى الشام بعد مقتل أخيه عبد الله بن الزبير
 ، من اجل أن يعيش حياة مستقرة، فتحسنت علاقته بالأمويين، واخذ يتردد على البلاط الأموي، وكانت رواياته التاريخية ردودا على أسئلة وجهت إليه من عبد الملك بن مروان 
، وهنا حاول عروة أن يبرز اثر عائلته في البعثة النبوية، ويجعل أقاربه ورقة وخديجة الأساس الذي قام عليه الإسلام، وان كان ذلك على حساب رسول الله (ص).

    كذلك فإن متن هذه الروايات فيه الكثير من الشكوك وقد ناقشنا قسما منها، وسنناقش القسم المتعلق بورقة، إذ ذكرت بعض الروايات أن السيدة خديجة(ع) أخذت الرسول(ص) إلى ورقة، وفي أخرى إنها ذهبت اليه بمفردها، وجاء في رواية ابن إسحاق عن عمرو بن شرحبيل إنها أرسلت معه أبا بكر (رض). وليس هناك ما يدعونا إلى نفي ذهابها إلى ابن عمها ورقة، لكن الذي نرفضه هو سبب هذا الذهاب، فقد ذكرت بعض الروايات أنها ذهبت اليه من اجل التأكد من كلام الرسول (ص)، وهذا أمر مرفوض لأنه يعني أنها لم تؤمن بما جاء به، وهذا مخالف لما أجمعت عليه الروايات من أنها أمنت بما انزل على زوجها ولم يأخذها أدنى شك فيه، وإذا كان ذهابها اليه بطلب من الرسول(ص)، كما جاء في روايات أخرى فهو مرفوض أيضا، لأنه أكبر من أن يسأل بشر عن رسالة ربه، ويعني إنه كان مرتابا في نبوته بعد تمامها، وفي الملك بعد مجيئه إليه، وفي القرآن بعد نزوله عليه، وأنه كان من الخوف على نفسه في حاجة إلى زوجته لتشجعه، وإلى ورقة يثبته ويربط قلبه
، وكذلك فإن رواية ابن إسحاق في ذهاب أبي بكر الى ورقة ضعيفة، لأن الروايات متفقة على أن أول ما نزل من القرآن هي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق
، أو الخمس الأولى من سورة المدثر
، علاوة على أن الرواية فيها الكثير من التناقضات.
       أما ورقة وأثره في هذا الأمر فلا يمكن قبوله على الإطلاق، فورقة كما ذكرنا اعتنق النصرانية من دون أن نعرف أشياء كثيرة عن هذا الأمر، ونحن نعرف أن النصارى في هذه المدة، كانوا مختلفين فيما بينهم إلى درجة كبيرة، وكتبهم فيها الكثير من الاختلافات، ولم يتفقوا إلا على أن النبي عيسى هو ابن الله
، وهذا يعني انه كان يؤمن بما آمن به أبناء الدين الذي ينتسب إليه، فكيف يذهب اليه رسول الله (ص) ليثبته على ما جاءه به الوحي؟ هل كان ورقة يعلم أكثر ممن شاهد الحدث وعايشه وكان هو المختار فيه؟ فإذا كان الأمر كذلك الأولى أن تكون النبوة له، لأنه يمتلك يقينا أكثر من الذي يسأل عن الأمر، وهذا الذهاب إلى ورقة إن كان من باب الاستفسار فهذا يعني جهل السائل بالأمر، وعلم المسؤول به، وهذا فرض خاطئ ولا يصح عقلا، لأن النبي(ص) يجب أن يكون حائزا على أعلى درجات الكمال التي يتفوق بها على سائر البشر، إذ لو كان في البشر من هو اعلم منه، للزم أن تكون حجته مدحوضة، وهو نقض لغرض الله جل وعلا، وأن كان هذا الذهاب من باب الاطمئنان، فهو مردود أيضا لأن هذا الأمر يأتي من الله تعالى، وليس من نصراني لا نعرف مدى علمه ولا نعرف حقيقة أمره، وإذا كان ورقة قد اهتدى بعقله وعرف أنه النبي(ص)، فلماذا لم يهتد رسول الله(ص) إلى ما اهتدى اليه ورقة، وعليه يكون عقله أكبر من عقل الرسول(ص)، فالأولى أن تكون الرسالة له وليس لمحمد (ص)، وإذا كان هو نفسه غير موقن بما جاء به، فكيف يريد من الناس تصديقه؟ ولماذا يعترض على القرشيين لأنهم لم يؤمنوا بما جاء به، وهو يقول لهم وحي من السماء، إذا كان هو نفسه شاك فيه؟ 

         وأثر ورقة الذي ذكرته الروايات متناقض إلى حد بعيد، فهو يقرأ الكتاب العبراني ويترجمه إلى العربية، ومن المعروف إن العبرانية لغة التوراة، أما الإنجيل فكانت لغته السريانية، وقد افترض أحد الباحثين أنه من غير المستبعد أن يعرف اللغتين، فضلا عن معرفته العربية، فترجم بعض أجزاء التوراة والإنجيل
، وهذا ما اعتمد عليه أرفنج فافترض أنه ترجم بعض الكتب السماوية، وهذه الكتب اطلع عليها محمد(ص)، واستفاد منها في دعوته
.

       إن الإمكانيات العلمية لذلك العصر تجعلنا نشكك في هذه الروايات وهذه الآراء، إذ أن بلاد الشام التي تنتشر فيها النصرانية بعيدة عن مكة، ولم تذكر لنا الروايات أن ورقة كان قد سكن الشام أو أقام بها ليتعلم هذه اللغات، ويبدأ بترجمة هذه الكتب، إذن كيف عرف ورقة هذه الديانات ولغاتها؟. 

       كما أن الروايات ذكرت أن ورقة ذكر للرسول (ص) أنه سيواجه من أمته شده، وأنهم سوف يعذبونه ويكذبونه ويخرجونه من مكة، وهي أمور حدثت بالفعل، مما يدلل على أنها وضعت في فترة متأخرة، وكانت صياغتها لتلائم حالة الرسول (ص) فيما بعد، وهذه الروايات ذكرت أن ورقة وعده بالنصر، عندما يبلغ دعوته، لكن هذا الأمر لم يحدث على الرغم من أن بعض الرواة ذكروا انه بقي حيا بعد الدعوة
، ففي رواية الزهري أنه توفي بعد أن أخبر الرسول(ص) أنه نبي
، وفي رواية عن عروة: ( كان بلال لجارية من بني جمح بن عمرو وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء ليشرك بالله، فيقول أحد أحد، فمر عليه ورقة وقال له: أحد أحد يا بلال، والله لئن قتلتموه لأتخذه حنانا، كأنه يقول: لأتمسحن به)
، وفي رواية عن الواقدي أنه بقي حيا حتى خرج المسلمون الى معركة بدر
.

          ولو تركنا مسألة النصر والتأييد وتسائلنا لماذا لم يسلم ورقة؟ وهنا يقول ابن عساكر: (لا أعرف أحدا قال أنه أسلم)
، ولماذا لم يسلم بحيرا والآخرون الذين بشروا رسول الله (ص) بالنبوة؟ بل لماذا لم نسمع عن نصارى ويهود أسلموا بعد إعلان الإسلام إيمانا به؟ إذ لم نجد في السيرة النبوية التي ذكرت قوائم المسلمين، أو كتب التراجم والطبقات أي ذكر لأهل الكتاب، كما نجدها خالية من أناس أسلموا بفضل تبشير هؤلاء، وكل الذي نجده مؤمنون آمنوا بدعوة النبي (ص) واعتنقوها لأنهم وجدوا فيها ما يسد قلقهم الروحي، ووجدوها تنظيما لحياتهم وضمانا لحقوقهم، وكانت صورة لحياة أفضل طالما تمنوها، فكانت هذه الدعوة بمثابة الخلاص من كل هذا.

         وهذه الروايات المتقدمة أعطت لبعض المستشرقين مسوغاً من أجل تسويق آراء ليست دقيقة، ومسيئة في بعض الأحيان للرسول(ص)، فمثلا نرى وات وهو من المستشرقين الذين يوصفون بالاعتدال، يعلق على روايات ورقة بالقول: ( ويبدو ورقة من بين الذين اتصل بهم محمد بسبب معرفته بكتب المسيحية المقدسة، ولاشك أن المقطع القرآني حين ردده محمد قد ذكره بما هو مدين به لورقة ... ان محمدا كان قد عقد صلات مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكر، وتعلم أشياء كثيرة وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة بأفكار ورقة)، ثم يضيف قائلاً: ( إن خديجة قدرت في محمد كفاءاته الروحية، وهي تجعلنا نشعر بأنها قامت بدور هام في الأوقات الصعبة من حياته بتشجيعه على المواظبة في طريقه كنبي، كما إنَّ لخديجة ابن عم يدعى ورقة بن نوفل بن أسد، وهو رجل متدين اعتنق أخيرا المسيحية، ولاشك إن خديجة قد وقعت تحت تأثيره ويمكن أن يكون محمد قد أخذ شيئا من حماسته وآرائه)
.

      وكما قدمنا فإنه من الطبيعي أن تصدر هكذا آراء عن المستشرقين، وذلك لأنهم لا يعتقدون بنبوة محمد(ص) أصلا، كما أنهم ليس باستطاعتهم أن يتفهموا الإسلام على حقيقته، وذلك لتباين الثقافات التي لم يحاولوا تخطيها.
            وخلاصة القول في هذا الأمر إن قضية ورقة ضخمت بدرجة كبيرة، وقد حاول بعض رواة المسلمين ممن تربطهم قرابة به تضخيم أثره في الإسلام، وتبعا لذلك ضخموا اثر السيدة خديجة (ع) معه، وحاول البعض الآخر من الرواة إثبات النبوة بجعل النصارى يؤمنون بالرسالة الإسلامية، فأخذ المستشرقون من هؤلاء وأولئك وبنو آرائهم، والمسألة كلها قد لا تعدو أن الرسول (ص) أراد من خلال لقائه ورقة ـ إذا كان التقاه أصلا ـ  أن يثبت لقريش أن الدين الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعرفون توجهات ورقة الدينية، وإذا اخبرهم يكون أقرب للتصديق من أخبار الشخص عن نفسه
، وهذه المسألة لا تستحق هذا التضخيم لو كانت النية منصبة على البحث العلمي الموضوعي، لكنهم بنو على آراء مسبقة، فحاولوا إنكار النبوة وجعلوها من صنع ورقة وغيره.

         ثم أضافت الروايات أسم عداس إلى روايات الوحي، ففي رواية عروة بن الزبير بعد أن أخبر الرسول(ص) زوجته بأمر الوحي، ذهبت إلى عداس غلام عتبة بن ربيعة لتسأله عن أمر النبي(ص)، فقال لها: كما جاء في الروايات من قول ورقة، ثم رجعت بعده إلى ورقة
، وفي رواية الواقدي ذكر أنها ذهبت إلى ورقة ثم رجعت إلى عداس
، وهذا الأمر غير جدير بالثقة، لأنها أقحمت اسم عداس في هذا الموضوع، ونسبت له كلاما كانت قد نسبته إلى ورقة
، كما أن عداسا هذا هو الذي التقى به الرسول(ص) في الطائف بعد وفاة السيدة خديجة(ع) بعد السنة العاشرة للبعثة، حيث تذكر الروايات أنه التقى به بعد أن رفض أهل الطائف دعوته وآذوه وعندها جلس عند شجرة جاءه عداس: ( بطبق من عنب فلما وضع رسول الله(ص) يده، قال: بسم الله، ثم أكل فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت يا عداس؟ قال: نصراني، وأنا من أهل نينوى، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متي؟ ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل يديه ورجليه)
. وهذه الرواية تدل بشكل قاطع أن عداسا لم يسمع بأمر النبي(ص) من قبل ولم يعرفه إلا بعد وفاة السيدة خديجة(ع).

      والخلاصة في مسألة نزول الوحي أن هناك رواية نقلتها بعض المصادر عن عروة بن الزبير، فيما نقلها البعض الآخر عن عبد الله بن عباس(رض)
، وهي من أكثر الروايات قبولا، إذ استقبل الرسول(ص) الوحي بصورة طبيعية، فرجع فرحا مسرورا وبشر السيدة خديجة(ع) بالأمر، ففرحت وآمنت به وبما جاء به، وكلماتها دالة على تصديقها له، لكن نهاية هذه الرواية جاء فيها من أن السيدة خديجة(ع) ذهبت الى عداس وورقة، وربما حشرت هذه الأمور فيها خدمة لقضية آل الزبير التي ذكرناها. وسنورد نص هذه الرواية هو:  ( أول ما رأى أن الله عز وجل أراه رؤية المنام، فشق ذلك عليه فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأته خديجة بنت خويلد بن أسد، فعصمها الله من التكذيب وشرح صدرها بالتصديق، فقالت: أبشر فإن الله عز وجل لن يصنع بك إلا خيرا، ثم أنه خرج من عندها ثم رجع اليها فأخبرها أنه رأى بطنه شق، ثم طهر وغسل ثم أعيد كما كان، قالت: هذا والله خير فأبشر، ثم استعلن له جبرئيل عليه السلام وهو بأعلى مكة، فأجلسه على مجلس كريم معجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤ، فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبرئيل(ع): أقرأ، فقال: كيف أقرأ، قال: ( إْقْرَأْ بِاْسْمِ رَبِّكَ اْلَّذِي خَلَقَ)، قال: فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه عز وجل واتبع الذي جاءه به جبرئيل(ع) من عند الله عز وجل، فلما قبل الذي جاءه من عند الله تعالى وأنصرف منقلبا الى بيته جعل لا يمر على شجر أو حجر إلا سلم عليه، فرجع مسرورا الى أهله موقنا أنه قد رأى أمرا عظيما، فلما دخل على خديجة، قال: أرأيتك الذي كنت أخبرتك إني رأيته في المنام فإنه جبرئيل استعلن لي أرسله الي ربي، فأخبرها بالذي جاءه من عند الله عز وجل وما سمع منه، فقالت: أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، فأقبل الذي جاءك من الله عز وجل فإنه حق، وأبشر فإنك رسول الله حقا، ثم انطلقت من مكانها حتى أتت غلاما لعقبة بن ربيعة بن عبد شمس نصرانيا من أهل نينوى يقال له عداس، فقال له: يا عداس أذكرك بالله إلا ما أخبرتني هل عندك علم من جبرئيل؟ فقال عداس: قدوس قدوس ما شأن جبرئيل يذكر في هذه الأرض التي أهلها أهل أوثان؟ فقالت: أخبرني بعلمك فيه، قال: فإنه أمين الله بينه وبين أنبيائه وهو صاحب موسى وعيسى(ع) فرجعت خديجة لورقة، وكان ورقة قد كره عبادة الأوثان، فلما وصفت خديجة لورقة حين جاءته شأن محمد صلى الله عليه وسلم وذكرت جبرئيل(ع)، وما جاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، قال لها ورقة يا بنية أخي ما أدري لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأقسم بالله لئن كان هو، ثم أظهر دعواه وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسول الله وحسن مؤازرته، فمات ورقة)
.

إسلام السيدة خديجة(ع)
        بعد أن نزل الوحي على الرسول (ص) كان أول من عرف بهذا الأمر زوجته خديجة(ع)، فدخلت في الإسلام في اليوم الأول لنزوله، فجاء في رواية ابن إسحاق إنها صلت معه ذلك اليوم، بعد أن علمه جبرائيل كيفية الوضوء والصلاة، وهذه الصلاة كانت في يوم الاثنين، إذ صلى الرسول(ص) في صبيحته، وصلت زوجته في نهاية هذا اليوم
: ( إن الصلاة حين افترضت على رسول الله (ص)، أتاه جبريل ورسول الله ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله كما رأى جبريل توضأ, ثم قام جبريل فصلى به وصلى رسول الله (ص) بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة، كما أراه جبريل فتوضأ لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما صلى به جبريل فصلت بصلاته)
، فكانت السيدة خديجة(ع) أول المسلمين حسب الكثير من المصادر(
).

      فكانت هذه بداية الدعوة الإسلامية، التي امتدت فيما بعد لتشمل كل فئات المجتمع المكي، فدخل فيها الشباب والشيوخ والرجال والنساء والعبيد والسادة والأشراف والفقراء، ثم استطاعت بعد سنوات ليست بالطويلة تأسيس دولة عظيمة، امتدت شرقا وغربا تنشر مبادئ الإسلام السماوية، القائمة على العدل والمساواة والتسامح.

      ويمكن القول إن الإسلام لم يكن مجرد دعوة دينية، تركز على الطقوس والعبادة فقط، بل كان شريعة لحياة كاملة، وثورة على كل ما هو فاسد رافعة لشعار التغيير، فجوبهت بمقاومة كبيرة فاقت التصور، لأن أول مبادئ هذه الدعوة الجديدة هو التوحيد، وهذا يعارض ما نشأ عليه مجتمع مكة المشرك، فجردوا كل أسلحتهم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لإيقاف مد هذه الدعوة، لأن الشرك لم يكن مجرد عبادة، بل كان نظام حياة كاملة بالنسبة للمشركين، والكثير منهم يعرفون حق المعرفة زيف هذه العبادة، لكنها ارتبطت بتجارتهم ومعيشتهم، لذلك كانوا يدافعون عنها بكل قوة، وقد ذكرنا فيما سبق أن اقتصاد مكة كان مرتبطا بمعاهدات الإيلاف، كذلك كان مرتبطا بالأسواق التي تعقد قريبة من مكة، وهذه التجارة التي قام عليها اقتصاد مكة، كانت بمجملها ترتكز على رعاية قريش للكعبة، وخدمة الحجاج القادمين اليها، وهؤلاء الحجاج لم يأتوا إلى الكعبة لمجرد اعتقادهم بأنها بيت الله، بل لأنها تحتوي على أصنامهم التي وضعوها قربها، لتقربهم إلى الله زلفى، لذلك فدعوة التوحيد تعني القضاء على الشرك، وتطهر الكعبة ومكة من هذه الأصنام، وهذا يعني قطع علاقة العرب بمكة، يتبعه عزوفهم عن المجيء اليها للتجارة، فتنتهي معاهدات الإيلاف التي عقدت مع قبائل العرب وغيرهم، فيقطع شريان الحياة الرئيس في مكة، وقد قالوها للرسول(ص): ( وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (
) ، هكذا كان يفكر المشركون، فكيف يسمحوا لمحمد بتغيير كل شيء ألفوه في حياتهم، لذلك أعلنوها حربا عليه لم تنته حتى فتحت مكة في العام الثامن للهجرة.

      لذلك كان دخول السيدة خديجة(ع) وغيرها إلى الإسلام، يعني مواجهة كل هذه الضغوط, وتحمل كل النتائج التي قد يفرزها هذا الصراع، فكانت شجاعة بإيمانها بزوجها صادقة في حبها له، مستعدة للدفاع عنه ومؤازرته، فأثّر دخولها إلى الإسلام في معنويات النبي(ص)، وهو في مرحلة كان بأمس الحاجة إلى من يصدقه، وكان أيمانها رفضا لعبادة الأصنام، وتحديا للطبقية المكية التي قسمت المجتمع إلى قسمين، قسم السادة والأشراف وقسم الفقراء الضعفاء سواء كانوا أحراراً أو عبيداً، ولا شك أن السيدة خديجة(ع) كانت بحكم ثرائها، وانتسابها إلى أسرة شريفة في مكة، من المنتمين للطبقة الأولى، لذلك كان دخولها في الإسلام ضربة لهذه الطبقية، إذن لم يكن إسلامها مجرد تضامن مع زوجها، الذي عرفته صادقا أمينا شجاعا، بل لإيمانها بما جاء به من ربه، ولمشاركته في ثورته على عقائد الشرك، فكان إيمانها به في هذه المرحلة نبيا رسولا وليس زوجا فقط. 

      وكان الدور المحوري لها في هذه المرحلة، يتلخص بتأمين وسائل الراحة والدعم لزوجها، فبدلا من أن ترهقه بمتطلبات الحياة، وتعارض دعوته خوفا على الاستقرار العائلي، شجعته وقدمت له كل ما تملك من وسائل الدعم، وهي بذلك تخالف طبيعة المرأة، التي من عادتها إذا أحبت زوجها، خافت عليه واعترضت على ما ينوي القيام به، لكننا نلاحظ أنها على الرغم من حبها الكبير له، لم تقف في طريقه وهي تعلم خطورة المسلك الذي سار فيه، والسبب في ذلك أن إيمانها وحبها لله تعالى أعظم من أي حب، لذلك نراها وقفت مع زوجها في دعوته.

     ثم لم يمض وقت طويل حتى تكامل دخول بقية أسرة الرسول(ص) إلى الإسلام، فأسلم ابن عمه علي بن ابي طالب
، الذي كان يعيش في بيت الرسول(ص) كأنه ابناً لهما، بعد أن أخذاه من ابي طالب طفلا صغيرا
، وأسلم زيد بن حارثة ربيبهما
، فكان هؤلاء الثلاثة مع الرسول(ص) يشكلون النواة الأولى للإسلام العظيم، الذي بدأ يجتذب الأتباع منذ أيامه الأولى، فسارع الكثير من أصدقاء محمد(ص) إلى الدخول فيه، فانتمى كل هؤلاء إلى الثورة على مجتمع الشرك وقيمه الفاسدة، وهم يعرفون جيدا خطورة هذا الانتماء، الذي يعني وضعهم بمواجهة غير متكافئة مع قوة المشركين، لكنهم اختاروا التصديق بمحمد (ص) وإتباع دعوته، لأنهم مؤمنين بالتغيير وضرورته، وقبلها مؤمنين بصدق محمد(ص) بحكم قربهم منه.

       وبعد ذلك بدأ التحدي الأكبر، وهو إشعار المشركين بوجود دعوة سماوية، محمد الهاشمي(ص) هو نبيها المختار، وكانت أفضل وسيلة لتبليغها هو ممارسة أهم طقوسها، وهي الصلاة عند الكعبة المشرفة، المكان الذي تعده قريش مركز سلطتها الدينية والسياسية، وهو بالنسبة للدين الجديد بيتا لله ومركزا لتوحيده وعبادته، كما كان في عهد بانيه إبراهيم(ع)، لكن من يستطيع أن يتحدى قريشاً بهذه الصورة وفي هذا المكان، وهو لا يعرف ما قد يتعرض له، وما كان النبي (ص) يعرض أصحابه لهكذا خطر، فذهب بنفسه وتبعته زوجته المؤمنة بدعوته، ومعهم الفتى الهاشمي علي بن ابي طالب، الذي تربى في بيت الرسالة وفي كنف النبي(ص)، فقاموا يصلون عند الكعبة، وقريش تنظر مذهولة الى هذا المنظر الذي لم تألفه من قبل، وهم غير آبهين بما قد تفعله قريش، فروى عفيف الكندي وهو أحد من شاهدوا هذه الصورة، كيف رآهم يصلون عندما جاء الى مكة للتجارة: ( جئت في الجاهلية إلى مكة، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، قال: فلما طلعت الشمس في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة، أقبل شاب فرمى ببصره الى السماء، ثم استقبل الكعبة قائماً مستقبلها، فلم يلبث حتى جاء غلام، فقام عن يمينه، قال: فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، وركع الشاب فركع الغلام والمرأة، ورفع الشاب رأسه فرفع الغلام والمرأة، فخر الشاب ساجداً فسجدا معا، فقلت: يا عباس أمر عظيم, قال العباس: أتدري من هذا؟ فقلت: لا، قال: هذا محمد بن عبد المطلب ابن أخي, أتدري من هذا؟ فقلت: لا، قال: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن أخي، أتدري من هذه المرأة خلفهما؟ قلت: لا، قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي، وهذا حدثني أن رب السماء أمره بهذا الدين الذي تراهم عليه، وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة)
، وهذه الرواية تغنينا عن الكثير من الكلام والتعليق، لأنها صورة واضحة وجلية على مدى إيمان السيدة خديجة(ع)، واستعدادها لعمل أي شيء لنصرة دين الله، والوقوف مناصرة مؤيدة لزوجها رسول السماء(ص).

      وقد يرى بعضهم أن هذه الرواية تناقض الرأي السائد، بأن هناك دعوة سرية استمرت لثلاث سنين، ونحن نرى إنه ليس هناك تناقض بين الاثنين، لأن ما أطلق عليه بالدعوة السرية، هي الفترة التي لم يؤمر بها الرسول(ص) بدعوة الناس دعوة عامة، لاسيما ن هذه الفترة شهدت دخول العديد من الصحابة إلى الإسلام، إيمانا منهم بصدق محمد(ص) وما جاء به، وقد تكون سرية بالنسبة للصحابة، الذين كانوا يخافون على حياتهم من طغيان كبار المشركين، لكنها على الأقل وبحسب الكثير من الروايات، لم تكن كذلك للنبي(ص) وأسرته، والدليل أن الوحي عندما أبطأ على النبي(ص) فترة من الزمن، قال له المشركون لقد قلاك ربك، فردهم الله سبحانه وتعالى بقوله: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)
، وهذا يعني معرفتهم بالدعوة منذ بدايتها، لاسيما إذا عرفنا أن المشركين كانوا غير مهتمين كثيرا لهذه الدعوة، لأنها في البداية لم تهاجم عقائد الشرك، فكانوا يقولون إذا رأوا النبي(ص): ( إن غلام بني عبد المطلب هذا ليكلم من السماء)
 . لكن هشام بن عروة نسب قول قد قلاك ربك للسيدة خديجة(ع) فقال: ( لما أبطأ على رسول صلى الله عليه وسلم الوحي جزع من ذلك جزعا شديدا، فقلت له لما رأيت من جزعه، لقد قلاك ربك مما يرى من جزعك فأنزل الله:( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)
، وهذا الأمر لا يمكن قبوله، لأن السيدة خديجة(ع) وفي كل سيرتها لم يصدر منها ما يسيء للرسول(ص)، فكيف والرواية تشير إلى أنها لم تكن مؤمنة به، إذ تقول له قد قلاك ربك، وهي أعرف بمقام النبي(ص) من أن تقابله بهذا الكلام المحبط، بل بالعكس وكما اتفقت كل الروايات كانت تبحث عن كل ما يشعره بالسعادة والراحة، وهذا القول كما قدمنا صدر من المشركين وليس منها، فجاءت الآية ردا عليهم وتكذيبا لهم
. 

        ثم استمرت الدعوة الإسلامية في اجتذاب العديد من الأتباع، حتى جاء الأمر للرسول(ص) بأن يدعو أهله وأقربائه للدخول إلى الإسلام، فنزلت الآية القرآنية: (وأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اْلْأَقْرَبِينَ)
، فأمر الرسول(ص) ابن عمه علي(ع) بدعوة بني عبد المطلب إلى وليمة في بيت النبي(ص)، الهدف منها عرض دعوته عليهم، على أمل أن يؤمنوا بما جاء به، ويساندوه ويمنعوه من اعتداآت المشركين، لاسيما أن قريشاً كلها كانت تهاب بني هاشم، ولا تستطيع أن تعتدي على محمد(ص) ما دام تحت حمايتها، وتضمنت هذه الدعوة هدفين مهمين، أولهما يتعلق بطبيعة الإنسان في حبه لأهله، لذلك يحاول أن يقدم لهم كل ما ينفعهم، فكان النبي(ص) حريصا كل الحرص على إنقاذ أهله، وهدايتهم إلى الإسلام، والهدف الآخر هو معرفة موقف بني هاشم من دعوته، ومدى استعدادهم للدفاع عنه في حال تعرض لاعتداء، وقد حقق الهدفين معها، فقد عرفت قريش أن بني هاشم لن يتركوا محمد(ص)، حتى مع بقاء الكثير منهم على الشرك، كذلك دخل بعض الهاشميين الى الإسلام.

        وكانت السيدة خديجة(ع) في هذه الفترة في بيت النبي(ص)، مسؤوليتها هي تهيئة الأجواء لإنجاح هذا اللقاء، وإعداد الطعام للضيوف
، الذين كان عددهم كبيرا، وهذا الأمر يحتاج الى جهد، وربما تكون قد استعانت ببعض قريباتها، وهي بهذا تشاطر الرسول(ص) مسؤولية الرسالة، فتعينه على كل أموره، وهذه المرأة هي خديجة بنت خويلد السيدة التاجرة الشريفة، التي تنتمي لطبقة التجار الأثرياء، ارتضت هذا الدور وهي قانعة فرحة، وتركت مكانتها الاجتماعية السابقة، وكل ذلك حبا في الله ورسوله ونصرة لدين الله، وهي مستعدة للقيام بأي شيء من أجل زوجها، وهذا ما أثبتته أحداث البعثة النبوية، فعندما جاء امر الله تعالى الإلهي بالجهر بالدعوة: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)
، بدأ الرسول(ص) بدعوة أهل مكة بصورة علنية للدخول في الإسلام، وتبع ذلك نزول الآيات القرآنية التي تشدد على التوحيد، وتسفه عقائد المشركين وتهاجم معبوداتهم الوثنية، فابتدأ عداء المشركين له وللمسلمين، واستخدموا شتى أساليب الضغط من أجل ثنيهم عن الدعوة الجديدة، التي يرون فيها تهديدا لزعامتهم ومكانتهم الاجتماعية والدينية، علاوة على إنهم كانوا يرون فيها تهديدا لاقتصادهم، فأسرفوا في عدائهم للمسلمين فعذبوهم وقاطعوهم وحاربوهم نفسيا
.            

       وكانت السيدة خديجة(ع) في خضم هذه الحرب، مقاتلة مجاهدة كما هو حال المسلمين، تنتظر زوجها رسول الله(ص)، عندما يعود حزينا مهموما من عناد المشركين، لتسليه وترفه عنه وتواسيه وتخفف عنه آلامه: فكان: ( لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بخديجة إذا رجع اليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس)
، لقد كانت صدرا حنونا يضع الرسول(ص) رأسه عليه، ويفضي له همومه وأحزانه، فيسمع كلمات الإيمان واليقين، في مرحلة صعبة للغاية مرت بها الدعوة الإسلامية، إذ جمع المشركون كل طاقاتهم من أجل تدمير هذه الدعوة، فيعود فرحا مسرورا على رزق الله الذي ساقه اليه، بهذه المرأة القوية المؤمنة التي صارت له بمثابة الدنيا كلها، هكذا كانت سيدتنا خديجة بإيمانها بالله، وبحبها لرسوله(ص) وبقوتها المعهودة.

       وعلى هذا الحال استمرت الدعوة الإسلامية بين ضغط المشركين، وقوة إيمان المسلمين بعدالة قضيتهم، فكلما أزداد الضغط كلما أزداد أتباع الدعوة الجديدة، ومن أجل ذلك أمر الرسول(ص) أتباعه بالهجرة للحبشة، بعد أن أزداد الضغط عليهم، فخرج من أحب الهجرة الى هناك، إذ نالوا استقرارهم عند ملكها النجاشي، وفشلت كل محاولات المشركين لردهم
، وذهبت مع هؤلاء المهاجرين رقية ابنة الرسول(ص)، مهاجرة مع زوجها عثمان(رض)، فتحملت السيدة خديجة(ع) فراق ابنتها، إلى تلك الأرض البعيدة التي لم تعرفها إلا في حكايات التجار، لكن كل ذلك كان هينا عليها، طالما يكون الهدف منه نصرة الإسلام، وهي لم تشعر يوما بالندم على ما عملت، لأنها جزء من رسالة سماوية، أختارها الله لصلاح البشر على مر العصور، فكانت مختارة لتكون زوجة الرسول الخاتم (ص)، تعاني معه وتبذل كل إمكانياتها من أجله، فكانت في كل حياتها مضحية، لم تنل من هذه الدنيا شيئا يذكر، سوى إيمانها بالله الذي ارتفع بها لتكون سيدة النساء، الموعودة بجنة الخلد.

       فكانت نهاية حياتها الجزء الأخير من جهادها في الإسلام، إذ فرض المشركون في السنة السابعة للهجرة حصارا على الرسول(ص)، ومن يقف معه ويحميه من بني هاشم وغيرهم، بعد أن عرفوا أن أبا طالب لا يسلمه لهم، فقاطعوهم جميعهم مسلمهم وكافرهم, لا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم, ولا يتعاملون معهم أي تعامل حتى يسلموا رسول الله(ص) ليقتلوه
، ودخلت السيدة خديجة مع المحاصرين في شعب أبي طالب، ووضعت نفسها تحت هذا الحصار الشديد، فعانت ما يعانون وجاعت معهم، وأنفقت أموالها في سبيل التخفيف من وطأة هذا الحصار، وكانت تحاول كسر هذا الحصار ما استطاعت، فأخذت ترسل لأقاربها من أجل إمداد المحاصرين سرا
، فكان ابن أخيها  حكيم بن حزام بن خويلد يدخل المساعدات إلى بني هاشم, وفي مرة لقيه أبو جهل وهو يحاول إدخال ناقة محملة بالقمح إلى الشعب, فمنعه لكن أبا البختري بن هشام بن أبي الحارث أفشل محاولة أبي جهل
, وفي رواية أخرى أن السيدة خديجة رضي الله عنها أرسلت إلى ابن عمها زمعة بن الأسود تشكو أبا جهل، لأنه كان يمنعها من شراء ما تحتاج إليه من طعام فزجره زمعة
, وكان أبو البختري ممن يدخلون الطعام على بني هاشم
, واستمرت هذه العائلة ترسل الطعام إليها طيلة الحصار
. وكان لأسرتها أثر كبير في كسر الحصار بعد مضي  ثلاث سنين
, إذ قامت حركة هدفها إنهاء هذا الحصار تزعمها خمسة أشخاص ممن ولدتهم نساء من بني هاشم, اثنان منهم من أبناء عمومة السيدة خديجة(ع), وهما أبو البختري بن هشام, وزمعة بن الأسود
, وتزامنت هذه الحركة مع مجيء الوحي لرسول الله(ص) يعلمه أن الله تعالى سلط حشرة الأرضة على الصحيفة فأكلتها إلا اسم الله تعالى
، لكن السيدة خديجة لم تعمر طويلا بعد انتهاء المقاطعة إذ حل عام الحزن، في السنة العاشرة للبعثة، حيث توفي شخصان لهما أكبر الأثر في حياة الرسول(ص) وهما أبو طالب وخديجة(ع)
.    
   وهكذا كانت حياة السيدة خديجة(ع) مليئة بالمحطات البطولية، فعاشت مع الرسول(ص) زوجة مثالية، أنجبت له جميع أبنائه، وتحملت من أجله كل الصعوبات، فساندته بنفسها، ووضعت أموالها في خدمته وخدمة المسلمين، وظاهرته بعشيرتها، فتركت الغنى والترف والجاه، وارتضت الفقر والحرمان والنبذ والمقاطعة، وتركت مكانتها في أسرتها، ودخلت مع بني هاشم في شعبهم، ولم تكن هذه الأشياء تهمها لقد ذابت وانصهرت بحب الله ورسوله، فأي مكانة وأي عز وجاه يمكن أن يوازي عندها طاعة الله ورسوله, لقد كانت تستعذب العذاب مع زوجها، الذي أحبته رجلاً قبل أن يكون نبياً, فكيف الحال وقد أصبح نبياً ورسولاً.
وفاة السيدة خديجة(ع)
      عند الحديث عن وفاة السيدة خديجة(ص)، لا بد لنا أن نتذكر حال الرسول(ص) في تلك الفترة الحرجة، فقد توفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويمنعه من كل اعتداء، فأصبح لوحده يواجه قوة المشركين مجردا من الحماية، ثم فقد زوجته وحبيبته السيدة خديجة(ع)، تلك التي كانت زيادة على كونها زوجته وأم أولاده، وزيرة صدق على الإسلام
، فيشاورها ويتحدث معها ويشكو لها، فتريحه بكلمات الإيمان التي كانت تطلقها، وفي هذه المرحلة بالذات فقدها، وبقي وحيدا الا من رحمة ربه، ورحلت هي إلى حيث الخالق العظيم، ليريها ما وعدها حقا في حياة أبدية خالدة نعيمها لا يفنى، مكافأة لما قدمته للإسلام، وثوابا على مسيرتها الصادقة ومؤازرتها الرسول(ص)، التي وصلت من خلالها إلى حد كبير من الجهد والصبر المضني, وكان آخر حلقاته ما شهدته مع الرسول(ص) وبني هاشم في محنة المقاطعة, وعزلهم في الشعب
، فأضاف فقدانها هموما وأحزانا الى الرسول(ص)، فغابت عنه بشاشة الحياة وبهجتها بوفاة السيدة خديجة أم أولاده.

     فدخل عليها الرسول(ص) في لحظات حياتها الأخيرة، لكي يراها قبل أن تلتحق بالدار الآخرة، فقال لها: ( بالكره مني ما رأى ولعل الله أن يجعل في  الكره خيرا) 
، نعم إنه يريد أن يودع شريكة حياته، وهو بالتأكيد حزين على فراقها، لأنها رفيقته الصديقة الطاهرة، التي آمنت به في حين كذبه الآخرون
، ووصل هذا الحزن إلى درجة إنه خشي عليه
، لكن هذا هو أمر الله على بني البشر، والرسول(ص) أعرف الناس بهذا الأمر، وهي سنة الحياة الطبيعية.

       وبعد أن توفيت السيدة خديجة(ع) غسلتها أم أيمن وأم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب
، وأخرجت الجنازة إلى الحجون
، ونزل الرسول(ص) في قبرها
.

       وعلى هذا الشكل رحلت السيدة خديجة(ع)، بعد أن تركت لنا فضائل لا تفنى بمرور الوقت، لتنتقل من عالم الدنيا الزائل إلى العالم العلوي الأبدي، والسؤال هل ماتت خديجة حقا، فهي وأن رحلت من هذه الدنيا، لكنها بقيت حية في قلب وعقل زوجها الرسول(ص)،  فكما تذكر الروايات كان لا يسير إلا وهو يتذكرها، ويتذكر حياتها معه التي دامت لربع قرن، ولم تشاركها امرأة أخرى في مكانتها، فتزوج العديد من النساء لكن مكانها في قلبه لم يملأه أحد، وظل وفيا لها حتى بعد وفاتها
.

       أما تاريخ وفاتها كما قدمنا فهو في السنة العاشرة للبعثة، أي قبل الهجرة بثلاث سنين كما أجمع المؤرخون
، وذكر ابن إسحاق أنها توفيت بعد أن صلت الفريضة مع الرسول(ص) ، أي بعد أن أسري برسول الله(ص) 
، فيما روى الزهري إنها توفيت قبل أن تفرض الصلاة
، ومن الأمور المعروفة أن الصلاة فرضت عندما أسري برسول الله إلى بيت المقدس وأعرج به إلى السماء
.

      ونحن نرجح رواية ابن اسحاق في كونها صلت الفريضة مع الرسول(ص)، مستندين على الكثير من الروايات، التي ذكرت أن الإسراء حدث قبل وفاة السيدة خديجة(ع)، ففي رواية عن الزهري أنه كان في السنة الخامسة للبعثة
، وذكر غيره أنه كان بعد فترة قصيرة من البعثة
، وفي رواية أوردها ابن كثير نقلا عن ابن عساكر أنه كان في أوائل البعثة
، كذلك روي عن الإمام علي(ع) أن الإسراء كان في السنة الثالثة للبعثة
، روي عن ابن عباس أن الإسراء كان بعد البعثة بسنتين
، وروى مجموعة من الصحابة منهم ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة(رض) أن الإسراء كان قبل وفاة السيدة خديجة(ع)
، وأوردت بعض المصادر أن الإسراء كان قبل وفاة أبي طالب، ففي رواية أن أبا طالب افتقد الرسول(ص) في ليلة الإسراء، فلم يزل يبحث عنه حتى وجده فذهب إلى المسجد، ومعه الهاشميون فسل سيفه عند الحجر، وأمر الهاشميين بإظهار السيوف التي معهم، ثم ألتفت إلى قريش وقال: لو لم أره ما بقي منكم عين تطرف، فقالت قريش: لقد ركبت منا عظيما
، وأبو طالب توفي في السنة العاشرة من البعثة
، وروي عن عمر بن الخطاب(رض) أنه قال: إن رسول الله(ص) قال: ( ثم رجعت الى خديجة وما تحولت عن جانبها)
.

      وهناك روايات أخرى تذهب إلى نفس المعنى المتقدم، ففي رواية عن الإمام الباقر(ع) أن جبرئيل قال له عند إسرائه: ( حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام)
، وفي رواية أوردها البخاري في صحيحه أن قوله تعالى في سورة الإسراء: ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا)
، قد نزلت بمكة ورسول الله مخفت ( كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن، ومن أنزله ومن جاء به)
، والإخفات كما هو معروف كان في أوائل البعثة
، وفي رواية أن سورة النجم التي يذكرون أن آياتها تدل على المعراج، قد نزلت في أوائل البعثة، حيث نزلت بعد اثنين او ثلاث وعشرين سورة ونزل بعدها أربعة وستون سورة في مكة
، وأورد الصنعاني رواية عن الزهري في الإسراء نصها: ( وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا، فشاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه، فلما أسري به إلى المسجد الأقصى، أصبح النبي يخبر الناس أنه قد أسري به، فارتد ناس ممن كان يصدقه، وآمن به وفتنوا وكذبوا به)
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(�)  البخاري، صحيح البخاري، 6/225، ابن عبد البر، الاستيعاب، 2/617. 


(�)  ابن حنبل، مسند احمد، 1/ 189، وذكرتها مصادر أخرى بنفس السند مع اختلاف بسيط في المتن ينظر ابن إسحاق، السير والمغازي، ص118، الطبراني، المعجم الكبير، 1/152، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 19/507، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/129.


(�)  ابن عبد البر، الاستيعاب، 2/616 ـ 617.


(�)  المقريزي، إمتاع الأسماع، 2/351، المتقي الهندي، كنز العمال، 12/79، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/201.


(�) سورة القلم الآية 4.


(�)  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ولد في الأندلس سنة 508هـ وكان من العلماء المعروفين هناك له عدة مصنفات أهمها الروض الأنف الذي يشرح فيه السيرة النبوية لابن هشام توفي سنة 581هـ ينظر الذهبي، تذكرة الحفاظ، 4/1349.


(�)  أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم البستي صاحب تصانيف عديدة في الحديث والفقه درس في البصرة وبغداد وغيرها وتوفي سنة 388هـ ، ينظر الذهبي، تذكرة الحفاظ، 3/1019..


(�)   العيني، عمدة القاري، 16/286.


(�)  النسائي، السنن الكبرى، 5/ 54، وأوردتها مصادر أخرى بنفس السند والمعنى مع اختلاف بسيط بالألفاظ ينظر الطبراني، المعجم الكبير، 5/ 86، الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، 3/ 216، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/134.


(�)  ابن حنبل، مسند احمد، 1/ ص189، وذكرتها مصادر أخرى بنفس السند مع اختلاف بسيط في المتن ينظر ابن إسحاق، السير والمغازي، ص118، الطبراني، المعجم الكبير، 1/152، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 19/507، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/129.


(�)  ابن عبد البر، الاستيعاب، 2/616 ـ 617.


(�)  البخاري، صحيح البخاري، 2/175.


(�)  . الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/131.


(�)   الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/131.


(�)  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/131.


(�)  ابن بطال الأشعري علي بن خلف بن عبد الملك القرطبي قال: ابن بشكوال كان من أهل العلم والمعرفة والفهم وشرح صحيح البخاري في عدة مجلدات وتوفي سنة تسع وأربعين وأربع مائة، الصفدي، الوافي بالوفيات، 21/56.


(�)  العيني، عمدة القاري، 16/286.


(�) ابن حجر، فتح الباري، 7/108.


(�)  العيني، عمدة القاري، 16/286.


(�)   فتح الباري، 7 /112.


(�)   فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 7 ص 112.


(�)  ابن عبد البر، الاستيعاب، 2/616 ـ 617.


(�)  المقريزي، إمتاع الأسماع، 2/351، المتقي الهندي، كنز العمال، 12/79، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/201.


(�)   ابن إسحاق، السير والمغازي، ص118، ينظر أيضا ابن عساكر، تاريخ دمشق، ص507.





(�)  الإرة حفرة توقد فيها النار، وقيل هي الحفرة التي حولها الأثافي، انظر ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 1/42.


(�)   الضحاك، الآحاد والمثاني، 1/199، الطبراني في معجمه الكبير 5/86.





� ـ الصنعاني، المصنف، 5/322 ـ 323، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/195، البخاري، صحيح البخاري، 1/3 ـ 4، مسلم، الجامع الصحيح، 1/97 ـ 98، البلاذري، أنساب الأشراف، 1/105، ابن ابي عاصم، الأوائل، ص40، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/298 ـ 299، أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، 3/966. 


� ـ ابن الزبير، مغازي رسول الله، ص101 ـ 102، الأربلي، كشف الغمة، 2/133، المجلسي، بحار الأنوار، 16/11. ونقل السيوطي هذه الرواية عن الزهري ، الخصائص الكبرى، 1/231 ـ 233، ونقلتها بعض المصادر عن موسى بن عقبة عن الزهري، محب الدين الطبري، السمط الثمين، ص22، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/176، ابن كثير، البداية والنهاية، 3/133، ونقلها ابن سيد الناس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عيون الأثر، 1/83.


� ـ الصنعاني، المصنف، 5/322 ـ 323، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/195، البخاري، صحيح البخاري، 1/3 ـ 4، مسلم، الجامع الصحيح، 1/97 ـ 98، البلاذري، أنساب الأشراف، 1/105، ابن ابي عاصم، الأوائل، ص40، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/298 ـ 299، أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، 3/966. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/218 ـ 219، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/301 ـ 302، المقدسي، البدء والتاريخ، 4/142 ـ 143، الكلاعي، الاكتفاء، 1/262 ـ 266.


� -شرف الدين الموسوي،النص والاجتهاد ،ص421.


� ـ البعاج، خديجة الكبرى، ص51.


� ـ البخاري، صحيح البخاري، 4/140.


� ـ ابن سيد الناس، عيون الأثر، 1/88.


� ـ المجلسي، بحار الأنوار، 18/256.


� ـ السيوطي، الخصائص الكبرى، 1/300.


� -سورة الشعراء، الآيات 192ـ196.


� - المجلسي، بحار الأنوار، 18/205-207.


� - ابن شهر آشوب، المناقب، 2/28، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 13/ 197، المجلسي، بحار الأنوار، 14/ 475 ـ 476.


� -سورة آل عمران الآية81 .


� -الطبري،التفسير،3/236-237،تفسير القرطبي،4/124-126،تفسير ابن كثير،1/378.


� -سورة الصف، الآية6.


� -ابن هشام،السيرة النبوية،1/217.


� ـ الصنعاني، المصنف، 5/322 ـ 323، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/195، البخاري، صحيح البخاري، 1/3 ـ 4، مسلم، الجامع الصحيح، 1/97 ـ 98، البلاذري، أنساب الأشراف، 1/105، ابن ابي عاصم، الأوائل، ص40، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/298 ـ 299، أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، 3/966. 


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/108، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/306، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/68، المقريزي، إمتاع الأسماع، 1/14.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/106، الواحدي، أسباب النزول، ص11، الزركشي، البرهان، 1/207، ابن الجوزي، الوفا، 1/160 ـ 161.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/195.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/195، ابن حنبل، مسند احمد، 1/312. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/195، البلاذري، أنساب الأشراف، 1/104. 


� -المجلسي ،بحار الأنوار،18/262 .


� -سورة القصص،الآية7.


� - سورة النحل، الآية67.


� -سورة البقرة، الآية286.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/322، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/303، السهيلي، الروض الأنف، 1/274 ـ 275. 


� ـ المقدسي، البدء والتاريخ، 4/142، ابن شهر آشوب، المناقب، 1/42، ابن الجوزي، الوفا، 1/164، السيوطي، الخصائص الكبرى، 1/238.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/223.


�مسلم، الجامع الصحيح، 7/153، الطبري، التفسير، 238، ابن حبان، الصحيح، 16/78، الطوسي، التبيان، 6/354، الهيثمي، مجمع الزوائد، 7/130.


� سورة الحاقة، الآيات38-46 .


� -سورة الصافات،الآيات 36-38.


�-ابن إسحاق،الميسر المغازي،ص115-120،ابن هشام السيرة النبوية،1/250،ابن حبيب،المحبر،ص171.


�- ابن كثير، البداية والنهاية، 2/ 296.


� -للمزيد من المعلومات راجع الشرهاني، حياة السيدة خديجة بنت خويلد(ع) ، ص161 ـ 181 .


�-الكلينبي، الكافي ، 5 / 375 . ابن كثير، البداية والنهاية، 2/ 296.


� ـ الكلينبي، الكافي ، 5 / 375 ، الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ، 3 / 397 ـ 398 ، النووي ، المجموع ، 16 / 129 .


� ـ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2 / 16، ابن الجوزي، صفة الصفوة، 1/ 74، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/295 ، المجلسي، بحار الأنوار، 16/ 17.


�-المجلسي، بحار الأنوار، 16/19.





� ـ الصنعاني، المصنف، 5/322 ـ 323، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/195، البخاري، صحيح البخاري، 1/3 ـ 4، مسلم، الجامع الصحيح، 1/97 ـ 98، البلاذري، أنساب الأشراف، 1/105، ابن ابي عاصم، الأوائل، ص40، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/298 ـ 299، أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، 3/966. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/218 ـ 219، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/301 ـ 302، المقدسي، البدء والتاريخ، 4/142 ـ 143، الكلاعي، الاكتفاء، 1/262 ـ 266.


� -البلاذري، أنساب الأشراف، 1/106.


� ـ ابن قتيبة، المعارف، ص114.


� -ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/257، ابن حجر، تهذيب التهذيب، 7/283.


� -الحسني ، في الحديث والمحدثين،ص270-271.


� ـ الزركشي، البرهان، 1/206، الطوسي، التبيان، 1/379.


� ـ البخاري، صحيح البخاري، 6/201.


� -ابن حزم،الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص92 وما بعدها، ديورانت، قصة الحضارة،290-291.


� -جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام، ص149.


�-حياة محمد، ص57.


� -ابن إسحاق، السير والمغازي، ص190، نقل رواية عن عروة بن الزبير هي أن ورقة مر على بلال بن رباح وهو يعذب فقال له: ( أحد أحد يا بلال، والله لئن قتلتموه لاتخذنه حنانا أي لأتمسحن به).


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/195.


� ـ ابن اسحاق، السير والمغازي، ص190، مصعب الزبيري، نسب قريش، ص208، ابن بكار، جمهرة نسب قريش، 1/412، أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، 3/767، أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، 1/648.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/111.


� ـ ابن حجر، الإصابة، 3/633، وفي رواية ابن عباس(أنه مات على نصرانيته) ينظر ابن حجر، الإصابة، 3/634، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/250، وذكرت بعض المصادر المتأخرة أنه آمن بناءا على ما جاء في الروايات التي ذكرناها وليس على أساس قول أي من الصحابة أو الرواة بمعنى أنه استنتاج، ينظر السهيلي، الروض الأنف، 1/273، ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، 2/48، المقريزي، إمتاع الأسماع، 1/17، الديار بكري، تاريخ الخميس، 1/276 ـ 277، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/276.


� - حياة محمد، ص760.


� -المحتصر، نساء النبي وأولاده، ص43.


� ـ ابن الزبير، مغازي رسول الله، ص102، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/73، السيوطي، الخصائص الكبرى، 1/232.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/111.


� ـ علي، تاريخ العرب في الإسلام، ص147.


� ـ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/326، المسعودي، مروج الذهب، 1/88، أبو نعيم الأصبهاني، دلائل النبوة، 1/291 ـ 292، ابن الأثير، أسد الغابة، 4/4.


� ـ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 63/ 7.


� ـ ابن الزبير، مغازي رسول الله، ص101 ـ 102، الأربلي، كشف الغمة، 2/133، المجلسي، بحار الأنوار، 16/11. ونقل السيوطي وغيره هذه الرواية عن الزهري ، الخصائص الكبرى، 1/231 ـ 233، ونقلتها بعض المصادر عن موسى بن عقبة عن الزهري، محب الدين الطبري، السمط الثمين، ص22، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/176، ابن كثير، البداية والنهاية، 3/133، ونقلها ابن سيد الناس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عيون الأثر، 1/83.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ 194، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/17، ابن عبد البر، الاستيعاب، 4/1820، الخوارزمي، المناقب، ص20، ابن الجوزي، صفة الصفوة، 1/78، ابن سيد الناس، عيون الأثر، 1/92، محب الدين الطبري، ذخائر العقبى، ص69 ـ 70، الجويني، فرائد السمطين، 11/243، الديار بكري، تاريخ الخميس، 1/286.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/227، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/307، ابن سيد الناس، عيون الأثر، 1/90.


� ـ ابن اسحاق، السير والمغازي، ص132، ابن هشام، السيرة النبوية، 1/227، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/17، ابن حبيب، المحبر، ص408، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/307، ابن عبد البر، الاستيعاب، 4/1819 ـ 1821.


� ـ القرآن الكريم، سورة القصص 57.


� ـ الصنعاني، المصنف، 5/325، ابن هشام، السيرة النبوية، 1/228، البلاذري، انساب الأشراف، 2/92، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/18، النسائي، الخصائص، ص44، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/310 ـ311، ابن عبد البر، الاستيعاب، 4/1820.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/229. 


� ـ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/316 ـ 317. 


� ـ النسائي، الخصائص، ص45، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/311، ابن حنبل، مسند احمد، 1/209، الطبراني، المعجم الكبير، 22/376 ـ 377، 227، ، ابن الجوزي، الوفا، 1/167 ـ 168، ابن الأثير، اسد الغابة، 4/94، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1/29، ابن سيد الناس، عيون الأثر، 1/93، الهيثمي، مجمع الزوائد، 9/222، ابن حجر، الإصابة، 2/487، المجلسي، بحار الأنوار، 16/13، وذكرها البخاري في تاريخه لكنه لم يذكر الإمام علي(ع) معهم 7/74 ـ 75، وذكرتها مصادر أخرى عن عبد الله بن مسعود(رض) الخوارزمي، المناقب، ص20، ابن بدران، تهذيب تاريخ دمشق، 1/319.


� ـ الطبري، جامع البيان، 3/231، الطوسي، التبيان، 10/369، الواحدي، أسباب النزول، ص301، الزمخشري، الكشاف، 4/263، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2/97 ـ 98، النسفي، تفسير النسفي، 4/363، ابن حيان، البحر المحيط، 4/486، السيوطي، الدر المنثور، 6/360.


� ـ الصنعاني، المصنف، 5/325، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/199.


� ـ ابن اسحاق، السير والمغازي، ص135، الواحدي، أسباب النزول، ص301، محب الدين الطبري، السمط الثمين، ص23، السيوطي، الدر المنثور، 6/360، وأوردها الطبري عن محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، تاريخ الأمم والملوك، 2/300، وفي رواية ابن إسحاق أن الرسول(ص) بعد أن فتر عنه الوحي قال في نفسه(خشيت أن يكون قد قلاني وودعني)، ابن إسحاق، السير والمغازي، ص135.


� ـ الطبري، جامع البيان، 3/231، الطوسي، التبيان، 10/369، الواحدي، أسباب النزول، ص301، الزمخشري، الكشاف، 4/263، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2/97 ـ 98، النسفي، تفسير النسفي، 4/363، ابن حيان، البحر المحيط، 4/486، السيوطي، الدر المنثور، 6/360.


� ـ سورة الشعراء، الآية 214. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/187.


� ـ سورة الحجر، الآية 94.


� ـ ابن اسحاق، السير والمغازي، ص190 وما بعدها. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/224، ابن عبد البر، الاستيعاب، 4/1820، ابن سيد الناس، عيون الأثر، 1/61، الكلاعي، الاكتفاء، 1/270، النويري، نهاية الأرب، 18/217، ابن حجر، الإصابة، 4/281، المكي، سمط النجوم، 1/368، المجلسي، بحار الأنوار، 16/11. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/280.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/208 ـ 209، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/25.


� ـ حيدر، مثلهن الأعلى خديجة، ص72.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 2/4 ـ5، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/336، أبو نعيم، دلائل النبوة، 1/262 ـ 263، ابن الأثير، الكامل، 2/88.
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